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ل 0 اتلك ف 


الفصل الأوّل 


ت مَساءٍ ارد تله لواف » كانت أمي تولك أذ تسم 


مُولودها الأول . وَكَاق أبي قد مات مل أشهر قليلة . 


قالت أمّي لخادمتها ( ييغوتي ) » التي كانت صديقة مُحبّة 


وَفِيّةَ آنا في الوَقْت تَفْسه : « نمه دَق عَلِى الباب . ثرى مَنْ يكوثٌ 
الطارق ؟» 

وما إن فْنَحَت بيغوتي الباب حمق الْدَقَعَت الانسّةُ ١‏ تروثوود ) إلى 
الدّاخل » وَهي تصيح قائلة : ١‏ أَينَ الوْلودُ ؟) وكات الانسةٌ تروتوود 
هي عَمَةَ والدي . 

جَمَلتَ أمي مِن صوتها المرتفع_الحاد » لكنّها لم تَلبْتْ أن 
أجابّت : ٠‏ لم يأت بَعْدُ ٠‏ لكني أتَرَكُمْ مجه يَيْنَ لحظة وأخرى .» 

قالت العَمَهُ لأمّي ٠:‏ أنا لم أَرَك من قَبْلٌ » ولم أسْهَدْ زفاقك » 


ير آتنى أجدك أعاتر ينا كيرا عَمَ1 كثلة التحبل .. أنح تبدين 
سغيرة جدًا يا طقلتي , ويُؤْسفْني أن رَوْجَكِ - الذي هْوَ ابْنْ أخجي - 
ذ مات وثركَك مُصارعين الح مرك في هذه الس اكه ! 
اكن أزجو ألا تتشللمي لليلى ٠‏ قد يَمْنْ الله عَليكٍ بطق 
جميلة ؛ عنْدئذ سَوْف أَنَكَفْلٌ أنا وَرعايتها » لأنني أُحِبْ 
الفتيات ٠١‏ 


قالت أُمي التي بدأ بآلام_اللخاض_: ١‏ أششكْرّك .© كم 
اسْتَأدنَتْ في الانْصراف إلى حُجَرَتها الخاصة . 


اسَْلقت العَمَهُ في مَفْعْدها بَعْضَّ الوَقْت » وما إِنْ رَأتِ الطبيب 
خارجا من حجْرة ْم حتّى قبت قائلة ٠‏ هَل أنى الود ؟ه 


نأنا لا أحِبُ الأرلاد ( 2 تغاورٌ المنِْلَ غاضبَةً . 


كنت أنا ذلك الطفل الذي لم تَرْغْبْ فيه العَمَهُ ٠‏ واسمي 


ه 


( دافيد كويرفيلد .» 


ومُرَت السّوث » وِبْلَعْتَ السنادسة مِن عُمْرِي. . وَحَتَى ذلك 
الحين. لم أكُنْ أَعْرفُ في حَياتي سوى شَخْصَيْن : أَمّي » وخادمتنا 
بيغوتي وكنتُ جد أحبُهُما » وكانّت بيغوتي عَطوفًا شديدّة الحَدبِ 
عَلَيّ . وهكذا عشنا مَعَا حَياة هال سَعيدَة . 

كُنْت أَذْمَبْ للصّلاة ةمع وك كك وار » وذات يوم ِوَنَحن 
عائدان إلى البّيت استوقمنا رَجُلَّ ذو شعرٍ أَسَوَد كنيف . ولقدٌ 
شَعرت إزاءة بالحَوفٍ والكراهيّة ميل ل الوهلة الأولى : 

إبتَسَمَ لجل لأمي قائلاً : « عمي صباح , يا سَيّدةٌ كويرفيلد.» 

أَجايَتْ : « عم صَباحا »يا سَيّدُ مردسثون .» 

«أرجوأن تكوني عَلى ما يُرام «( 

». أَشكُركَ يا سَيْدُ مردستون‎ ١ 

و تطلّع الرَجُلُ إلي مبتسما » غَيْرَ ني لم أبادلهُ الابتسام . 

وَرَيْتَ على رأسي. قائلة لأمّي + «هنا هر ابتك الصغير 
« داقيد ٠٠»‏ لَيْسَ كَذَلِكَ ؟: فأشَّحْتْ بوَجهي عَنْهُ في فور . 
. 


عند ل يَدَتْ عَلى مُحَيّاهُ سيماءً العَضَب ٠‏ لكنه لم يَلبَتْ أن 
عاو الابتسام ‏ وَهوَ يقول : « هَل تَسْمّحِينَ لي يزيارتك ؟1 

أجابّت أمّي قائلة : ٠‏ أجل » بالتأكيد .» 

وَهَكَذا زارنا السيْدٌُ مردستون ذات يوم ثم تَكررت زياراتة لنا بَعْدَ 
ذلك . وكات أمي تَزْدادُ تعلقا يه يد كل زيازة في حي 
ازْدَدْتْ أنا وببغوتي تُفورا منُْ . 

وَبعْدَ يضلعة أمابيع , قلت الذُهاب مَعّ الرَجُل إلى بَلدَة 
« لويستوفت » حَيثْ كان يَعتَرِمُ زيارَة بَعْض _أصدقائه . عَلى أنْني لم 
أل ونه لك حب في زفقت » لكثني كنت أنوق إلى وقة لك 
الب الجميلة التي تقح كب البْثر . 

قالَ لَه أُحَدُ الأصدقاءِ الذينَ التقى بهم مُناكَ : ٠‏ يَقولونَ !! 
صَديفَتَكَ العيدة كويرفيلد 0 بارعَةٌ الجمال ( 


قاطمَهُ مِرْدستون قائلا : « صَّه ؛ كَقَدْ يَفْطَنْ الصبي إلى مَتْرى 
كلامك » وَقَد يُقْضي لأمه بما تقول .» وَقَهَقَهَ الحاضيرونٌ طويلاً . 


وَلْقَدْ أَقْضَيّتْ إلى أمي بما سَمِعْهُ بالفغل . وَأَسْرَقَ وَجْهُها 
آتذاك » ولكنها أجابّت وَمِيّ تَضلْحَكُ في جَدَلٍ : ٠‏ لا تُرَددُ هذا 
1/ 


الهُراءَ ثانيّةٌ !» 

لم أع يذ شي مم دور ليها ,قد كنت في الساوسَةٍ 
بن عُمْرِي » وكا يَستعْصي علي فَهم كثير من الاشياء . 

رق قروو ولج تنك الورنية باتكل 
تُحِبّ الدّهابَ إلى شاطئ البَحْرٍ ؟» 


أْجَبِتّ :د« أجل يالتأكيد 0 

أَرْدََت قائلة : ف إِدَنْ تَستَطيعَ السَفر في رحلة إلى متاك .» 

« ولكن أي بَلْدَة سَوْفَ تَقْصِدٌ ؟» 

ل ان »يا داقيد , بل سَتَذُمَبْ في 
صْحّة بيغوتي إلى يَلْدَة << يارْمَوْث » التي تَقَعْ على شاط البّخْرٍ . 
إن أخا بيغوتي يَقْطُنُ هُناكَ » وَسَوْفَ تثزلان ضيْقيْن_ عَليِْ . أ لا 
تَرَوقُكَ مكل هذه الرَخْلة ؟» 
بل تَروصِي بالتأكيد » وَلكِنْ لماذا لا تأنِينَ معنا ؟» 


«لنْ أستطيعَ الآنَ سَرْحَ السبّب » وَلكتكَ ستَعرف كل شَيءٍ 
فيما بَعْدُ 6 


وهكذا دَهَبْتْ مَعّ بيغوتي إلى بَلدَة ٠‏ يارموْث » . وَهْنَاكَ عبنت 
كير بِمَئْزِلٍ شقيقها » السيد بيغوتي » الذي كان مُصمما على 
هيئَة قارب . وكان السيّدٌ بيغوتي صَيّادا سَهُما كريما طيّبَ القلب» 
سح في منْرْلِ ذاك مكنا لسكتى ثلا رد من عائلات أمنيقئه» 
الذينَ لقُوا حَتْقَهُمْ في عُرْضِ البّْرِ . وَهؤُلاءٍ العلانهٌ هم : هام أبن 
صِيّادِ ميَوَنى ٠»‏ وإميلي ايْنَهُ حت السيّد بيغوتي التي مات أبُواها » 

كاتنت إميلي طفلةٌ جميلة جَدَبَتْ مشاعري ؛ وَسَرْعَانَ ما 
مضا صليقينر حَمِيمي + وفنا تل إلى البنثر 02 + 4) ترح 
إلى الشاطئ لِنَجْلِسَ عَلى الرّمال ؛ وتعطَلعّ إلى الأمُواج البعيدة . 

قالت لي إميلي ذات يوم : « إلني أخشى البَحْرَ . أ لا تَحْشَاهُ 
أنْتَ كذلكَ ؟» 

أَجَبتُها بالتقي » غَيرَ أثني لم أَكُنْ صادقًا فيما قُلْتْ . 

قالت : ٠‏ لَقَدْ صرّعَ البَحرٌ والدي يَوْما ما !» 


قُلتْ في أسى : ٠‏ أَعْرفٌ ذلك .» 


وَبَعْدَ مَوْتِ أبي ٠‏ قام السيْدُ بيغوتي برعايّتي . إِنَّهُ رَجُلَّ عَطوفَ 
٠6‏ 


طَبْبْ القلب + وأنا أحبهُ كبيرا .» 

إِنّه كذلك بالفعل » وَلَقَدْ أحببته أنا يض ٠.‏ 

قالت القنة في حَماسَةٍ » وَهِي تلع إلى بَعيد + ٠‏ موف دي 
في عُضُون سنَوات قليلة » وَعفْدَئٍِ سرف أَْمَلُ جد واي لقم 
المالَ لهذا الرَجُل_ ٠‏ وأَمْدِيهُ الملايسَ الغالية القّمِينةَ ؛ وَكَاءٌ ليَعض 
ديْنه عَلَي .» 

نا السَيّدةٌ عَمِيدْج » فلم تكن وَفِة ولا مُتَفائلة كإميلي ؛ بل 
كان يكلب عَلَيْها الالميعابُ ٠‏ وكالت دائمة التبرم والشكوى . 
وكُلما غادرٌ السيْدُ بيغوتي البَيْتَ » أْحَدَت تَنْدُبُ حَظها » ويولُول 
تقول : ١‏ أيْن ذهب اليد بيغوتي 1 فذحي لكي 6 
للوَحْدَة والاثفراد . لا صَديقَ لي أبدا في هذا العالم ! لا أَحَدَ يتم 
بي عَلى الإطلاق !» 

وَلمْ تكن ليده على حَقّ فيما تَرْعْمُهُ ‏ كَقَدْ كان السيّدُ بيغوتي 
نم الصّديق المخُلِصُ الذي يَحْدِبْ عَليْها » وتَرْعى كُل شُوُوتها . 
على أن ُحوتها لم يت في عَدِه » أو يل عا مِنْ َلك 
اليل _ إزاءها » وكانّ يَلعَمِسُ لها الأعْذارٌ أن تلكَ هي طَبيعتُها 
التي جلت عَلَيْها . 
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ضمت الام السعيدةٌ في يارمَوث كما تَنْقَضي كل الأشياءِ 
البَهيجّة الحلوة سراع) » وَمَلْكَتنِى الكَابةٌ وأنا أغادِرٌ المكانٌ . لم أكُنْ 
َرْعَبْ في الاثتراقٍ عن السيّدِ بيغوتي وهام والسيدة غَمِيدْج » كما 
شَعَرْتْ بحْزْنِ بالغ لفراقي إميلي . 

قلت لصديقتي الصغيرة وأنا أَهُمْ بالرُحيل_١ ٠‏ وََاع) يا إميلي ! 
وإ كنت لا أَرَعَبْ في فراقك .» 


وداعا يا دافيد ! سَوف أَفْتَمَدّكَ كثيرا ٠١‏ 

وَبَدأْتْ رخْلة العؤدة مَعَ بيغوتي وأنا في كَرْبٍ وضبيق ر. وُلكن 
عنما لاح متنا عن بُعْدِ » الْقَسَحَتِ الِعُمَهُ عَنْ صذري » وَشَعَرْتُ 
2 من الارتياح . وما إِنْ وطقت أَقْدامُنا أَرْض الحديقة حَبّى 
صِحْت قائلاً في حْبُورٍ : « ها نَحْنّْ أولاء قدْ عُدْنا أخيرا : يا بيغوتي. 
كَمْ ستكوث أمي مَسْرورَ بذللكَ !0 غير أنّ ببغوتي لزمّت المنّمْت . 

وم تلبت أن قْتَحتِ البابَ حادم جَديدةٌ ٠‏ فلدَقْتْ إلى 
الدّاخل ولكنٌ البَيْتَ يّدا مُوْحِشا خاليا . 


وَبادَرَتُ بالسؤال اين امي ؟ أبن اكهيت وق لوال 
رن والصوان بين امي ' اين في تعلم ا بمدوني 
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الوم » وتَعْرفْ لَهقتي للْقياها ؟» 
أجايّت بيغوني ٠:‏ تَمَهِلُ » كُسَوْف تُوَضحٌ لك كُل شيءٍ حين 
وُصولها ٠١‏ 


صَرَْتّ قائلا ٠‏ 9 لآ ٠‏ بل أنت التي سَتْوَضْحِينَ الآنّ كل 
شَيْءٍ ! أيِنَ أي ؟» 


لنت مُتَيْهَة وَقَدْ عَدِيي رُعْبْ هائلٌ ٠‏ كم أردَفْتْ في أنفاس ‏ 


لم تمت »١‏ 


ما خَطْيُها إِذَا ؟ أخبريني في الحال .» 

« لقَدْ ... لَقَد تَرَوْحَتْ . وَهيّ الآنّ في نَزْهَة مع رَوْجِها - أبيك 
الجديد )١‏ 

سَلّها : « وَمَنْ يكو هذا الرُوْجْ ؟أهْوَ ... ؟» 

« أجَلّ ء إِلهُ هُوَ . إِلْهُ السيدُ مِرْدِمتُون . وَلقَدْ أصبحت آمك 


لأ لعل 1ر1 


الفصل الثاني 


دَمَْبْتْ إلى حجرة تومي » وَدَقْنْتْ وَجهي في غطاءٍ الفراش_» 
تلقنت انس كن اديج إملذل خانا رين قلت اللا + 
نكل أ أذ أبن زا يدري اولك + دما كد 


يا داقفيد ؟) 


أجَبْتْ من بَيّن زقراتي : ٠‏ لا أُسْتَطيعٌ الإفْصاحَ عَما بي .» 


لتقم أمي إلى بيغوتي قائلة في حِدَةٍ : ٠‏ أنْتٍ التي كمَلْت 
المي هذا . ماذا قلت لَهُ ؟» 


أجابّت القتاةٌ : « لسْت أنا التي كَمَلَتْ به هذا ٠‏ وَلكِن كمه 
تشقن 2 نيا شيل اكويرفلد :7 


سرع اه ضرا اله عشم مف 


عِنْدَئذْ ظهَرٌ السيْدُ مردستون وَهْوَ يتوَعْدُ يصوت غاضب حا : 
ياك أن تُكرّري ما لبه مره أخرى ٠‏ يا بيغوتي !» 
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سألت القتاةٌ في دَهْسَة : ٠‏ ماذا قُلْتْ ء يا سَيدُ مردِستُون ؟!» 


أجاب الرّجُلُ : ٠‏ لقد خاطبت رَوْجَتي لك : « يا سَيْدةٌ 
كويرفيلد » » في حين آنّها الآن السيّدَةٌ مِرْدستُون لا الميدةٌ 
كوبرفيلد . أَحَذرُكِ مِنَ الوقوع ثانية في هذا الخَطّأ !) 


قالت القناةُ » وَهِيَ تُعادرُ السُجْرَة : ٠‏ سَمْعًا وطاعة » يا سيد 


5 


عَلى القرادٍ .» 


أجابّت أمْي » وَهِيَ تُعادِرُ لحُجْرة كذلك ٠:‏ لِيكُنْ ما ُريدٌ » 
يا عزيزي .» 

وتَركتني مَعَّ الرجُل متْفَردين » أحذت أرتعد كَرَقا . وَلمْ يَلبَثْ أن 
اطي قئلا ٠ ١‏ لا تََوَكُمْ مي أذ أدَللكَ كما تُدَللَكَ أملكَ ؛ 
تَأْصيت إلى ما سأقولٌ .» 


أْجَبْتْ وأنا أنْتْفضُ : ١‏ أَمرّكَ , يا سَيّدُ مردستثون ١‏ 
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. عندما يُْلهمْ كلبي أو جوادي » فلتي أضظرية ضرا ميرح‎ ١ 
زا حم فيلك الآن تزع سيقة .لذ ترَوْْتْ مَُعا أ » اال‎ 
غاضي) ذلك ؛ لذا نصَحكَ بألا تسترِْلَ في هذه اكشاعر الس‎ 
لا سوقم بك عقابا صارما ! وََسَرْفَ أضرِبُكَ حَكذٍ في قَسَوةٍ‎ 
وَعُنْفٍ . هَل تَفَهَمُ ما أقول ؟»‎ 


أْجَبْتْ في يأس وَاستِسلام : ٠‏ أَجَلّ » يا سيد مردستون ٠١‏ 


ف الرَجُلُّ بمزنه الج ٠:‏ يَسرني أن أسْمَعَ مِنْكَ ذلك . 
والآنَ » هيا مي . وَدََيْنامََا إلى أمّي حَيْتْ تَناولنا طَعامَ العّشَاءٍ . 

وما إن كَرَعْنا مِنَّ العَشاءٍ حَتّى َلقَتْ إلى الحُجْرَة مَأ ذاث 
: إلى في حدةٍ . وكانت 


سَثْرٍ سود » و وَجْه صارم الكلامحر» وتظر 


شَقِيقَةَ السيد مردستون » وكانّت عانسا لم تَتَرَوْجَ بَعْدُ » وإن بدا لي 
أنَّ قطارٌ الرُواج قد انها . 


حاو الثار »تمص كل كن من أذكايها في جر َرة . 

8 وذات صباح رقالت لأمّي : ٠‏ سَوْفَ أتولى أنا إدارة الل مِنّ 
الآنّ قُصاعدا »يا كلارا .» 1 

لم يق هنا الأمر بالطئع الوالتتي ٠‏ لها لم تر على 
الاغتراضر» بِيْدَ أنها لم تَلبَتْ أن سَكَتْ ذات يوم لِرَوْجِها قائلة : 
١‏ إن أختتك تَستائرٌ يكل شؤون اكثزل ٠‏ وتتركُتي تهبا للْكَمّدٍ 
وَالقراغ ! أنا لا تَُجبني هذه الحالٌ !» ش 

وسَمِعَتِ الآنسةٌ مردستُون ذلك فاستشاطت عَضَبا » وهددت 
رك الل في الحال ؛ لكن أخاها هَذدَا مِنْ ثائرّتها قائلاً : د لا 
تبي لما قله زجي . مهي لا تستَطيع َمل نويات اليلت . 
نت التي سمَديرين المثْلَ بمُفردك .» 

ولتَقَتَ إلى أمّي صائحا في عَضَبٍ : « كُفَي عَنْ هذه 
الحَمالة »يا كلارا !» 7 

وَبكَت أمّي طويلاً » ولم تُعاود الكّلامَ في هذا الأمر ثائيّة . 

وكان السيّدُ مَردستُون يُعاوئني في اسنتذكار دروسي » وَهِي 
اميك ار 2 م 70 فوع #8 
هّمه التي كانت تقوم بها والدتي من قَبْلَّ . إلا أننى لم أستطة 
1 لني لم أستطع 


أن أستوْعِبَ شَرْحَ الرّجُل_كما كُنْتْ أفهم شرح أمّي ؛ ذلك لأثني 
كُنْت أَرَهَبُهُ وأحشاهُ ! 
وذات مَساءٍ بادَرٌ أمي قله ٠ ٠‏ إن ابنّكِ هذا غلامٌ غَبِي عاج 
عن العم وأرى أذ تاق يحزان اللي من المَّشاء ٠.‏ وكان 
عَشائي عادَةٌ شرِيحَة خبزٍ . 
وذات يوم ء ركم السيّدُ مِردِسبُونَ عَصاهُ في وَجَهِي قائلاً : 
تَدَكْرْ دُروسَكَ السابقة » وإلا هَشسْتْ عظامّكَ بهذه العّصا !» 
وحاوَلت أن أتدَكْرَ ما قَرَآنهُ مِنْ قَبْلُ » ولكن دُونَ جَدُوى . ولم 
يَلبَتْ أن صاحَ غاضيا : ٠‏ أنْتَ وَلِدَ كسول أَحْمَىُ ! هيا البعني من 
قَوْرِكَ !» 
إلى حُجْرتي الخاثة َي ركع عصاة لمر لاني . 
وَأمْسَكْت بيده قائلاً ٠٠‏ عوك بعري سيد روسن + أرجولة ألا 
عربتي ! لقَدْ حارلث أن ملم عَلى يَدَيْكَ » ولكتّني لمْ أستطع . 
صَدتي أي قَدْ حاوّلت ذلك مراراً دوك جَدُوى 2 5 
عير آَُ وق رأسي يإحدى ذراعَيه » وأَخَد يَضربُتي يشراسة وَهْو 
يرَدَدُ : يل سَوف تَتَعَلَمْ رَعْما عَنْكَ !) 
18 


عمة اعضو 2 


وصرّخت بصت عال . وما لم أجذ مُغيئَا » عفرت يذه عَقَرَةٌ 
وَتَصاعَدَتْ حِدَةٌ عَضَبهِ » واهالَ عَليّ ثانيّة بالضرب ابرح . وَلم 


ألبث أن خَرَرَتْ على الأرْض ء فُغادرَ الحُجْرَة ٠‏ كم أغلق بايها 
بالمفتاحر. 


وَبَقَيتْ حَبِيسَ عرقي وَقنَا طويلة » دون أن ني أمي لتَطمئنَ 
عَليّ » أو تُطلِقَ سراحي . وكات اسمكوث يلف الث كان سي لم 
يَحَدْث ! ا وأَعقَبَهُ السام » ثم حَلَ الليْل » وأنا 
م 


وصال ترات ره خطوات أَعَقَبَهُ صَريرٌ متاح يدر في قل 
الباب . ثم دَلقَتَ الآنسةٌ مِرْدِستُون إلى الحُجرَة . وما إن قَدْمَتْ كك 
ما تَحَمِلَهُ من طعام حت غَادَرتِ المكان دون أن تنس ببنْت شقَة . 


ِلَّا أنها حَصَرَتَ ثانيّة في اليَوْم_الثّالي » وأذتتْ لي بِالتَجوال في 


حَديقة المتزل . 
ومَرّتِ الأيّامُ الحَسه الثَلِيْةُ عَلى تقس المْوال ٠‏ وَلمْ أرَ خحلالها 


سوى الآنسّة مِرْدِسُون , التي كانت تَحَتَفظ يمّفتاحالعرْقة في 
جَيبها » تصرح لي يمُغادرتها حين تَشَاءٌ . 
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وم تَلبَتْ بيغوتي أن حَضِرَتْ ذات صباح رء و وَقَقَتْ خَلفَ 
الباب . ونادَيُها في لوّْعة قائلاً ٠ ٠‏ أ هذه أنْت يا بيغوتي ؟» 

أجابّت وه تَْهَىُ بالبكاء : ٠‏ أجل » يا دافيد .» 

١ :‏ هَل أمّي غاضبّة مني ؟» فأجابتِ 
مَتاةٌ بالتفي . وَسَألتَها يَعْدَ هَة وَجيرَةِ مِنّ الممّْتِ : ٠‏ ترَى ما 


يي ض سَيَحْدُتُ لي 2 


« سف لح بمَدرْسَةٍ داخليّة قري مِنْ لنددن .1 


«متى ؟) 
« سينا الرَحيلَ في صسبائح المّدِ .هَل تَسْمَعْني ؟» 


أجل يا بيغوتي » أْسَمْعُكِ جَيّدا .» 


أَرْدَفَتِ القتاةٌ ؛ وَهِيَ تَنَْحِبُ : ( لا تَنْسَِّي يا داقيد » كأنا لن 
أنساكَ . سوق أزعى أُمكَ بِكُلٌ الب والإخلاص )١‏ 

« أشْكرّك مِنْ كل لبي » يا عَزيرتي بيغوتي . وَلكِنْ أرجو أن 
تيديني بشيء واحد : بي إلى أخيك اليد بيغوني وإلى إميلي » 


ُقولي لهما ني ما زلتْ غُلام) حَسّنَ الخُلق وَالسلوكٍ .» 
9 


« اطمكن ؛ فُسَوْفَ أكُْبْ لهم عدا بالتأكيد .» 

في الصبباح اللي » دلقت الآنسة مِردِميُون إلى حجري حَيخ 
وَضَعَتْ ملابسي في صُنْدوقي » ثم فادي إلى غرقة أي . 

و وَدعَتنِي أمّي قائلةٌ : ٠‏ يُؤْسِمي أنكَ لم تَكُنْ ابن بارا »يا داقيد. 
قد أسأت إلى اليد دون » كما أسأت إل في الوق نيه » 
لأنِّي أجب رَوْجي .» 

لم أو نديد َلى تَاولٍ إفطاري ٠‏ مدقُت سويتي ؛ كما 
عبتي حَرْنَ عميق . 

لم تبث العَربهُ أن وَصَلَت ٠‏ و وَققَت عيْدَ مَدْخَل البيْتِ . 


وقالت أي / وَهُمَ يَضَعونَ صنْدوقي داخل العرّبة ٠:‏ « وداع) 
يا داقيد ! سوف تكون ولد طيبًا » وَسَوْفَ تَعودٌ إلى البَيْتِ عَمًا 
قريب ( ١‏ 

واثبرت: الآنسةٌ مردسئون قائلة لأمي : « دَعي ل 0 إلى 
مَدْرْسَتَه .يا كلارا .» كم َم دَفْمَتْ بي إلى داخل العرّبة بقَسوَة 


2 


الفصل الثّالث 


انطلقت العربةٌ بي إلى يازْمَوْث » وكان يَقودّها السيّدُ بازكر » 
الذي أَحَدَ يُسألني طوالَ الرّخْلّة عَنّْ أحوال بيغوتي ؛ قَقَدَ كان 
عب في الاثيران بها » ولم تكن القن قذ أحَسْتْ - حَتّى ذلك 
الحين _- بمشاعره تَحوها » إِذْ كات يَتَهيّبْ الإفضاءً يها إِيّها . 

في يارْموْث رَكينا عَرة أخثرى إلى مَديئَة لندن . وكات العربة 
غاصّة بالرّكَابٍ » كَلمْ أَْمرٌ بلرّلحَة إلا عنْدما تهت الرَحْلَةُ . رفي 
لندن استقبكني شاب تحيل يرتّدي مَلايسَ سَوداء + 

سألني الشَابُ : ١‏ هَل أنْت التلميدٌ الجدية " 

«أجَل يا مق 0( 5 

٠‏ إِذَا ميا معي » كلذ كدت لأصْحَبكَ إلى مَدْرَسْتِكَ :سمي 


ميل > مزكا اقل في بهي النزلة:» 
رن ١‏ 


قلت في حش واتكسار +0 لكنني جائع !حل يُمكتي .ذراء 
شَيءٍ مِنَ الطعام ؟» 0 


نك كد ون ع ب ل إلى تل 


والدتي ‏ حَيْتْ تيع نا اَل طعامَك » 


وَهَكذا ابْتَعَتُ فنا يتن العام _» ثم الطلقنا مَعا إلى مَل أمه . 
ركان انل صغيراً رَقيقَ الحالٍ . وما إن رأ الأم انها حَبّى 
لاحت عَلى وَجْهها سيماءً السّعادَة . وَلمْ لب أن ا إلى 
جانب الماقأة لأستريم مِنْ عَناءٍ السَفرِ الطويل » وأتناوّلَ ما اسْتَرَيتٌ 
من طعام . 

قالت الأم لابنها : ٠‏ أَسْمِعْنا سَيْنًا مِنْ عَرْفكَ يا مل .» 

تَناوَلَ اشاب نيه » وَشَرَعَ يَْزِفٌ بَعْضَّ المتلطوعات . كا 
ل 000 5 

و راك اا 1 ٠‏ وما إن 
التهى العزف حتّى غادرنا الْمنزِلَ الصغيرٌ المتواضيع » وَبَدَأنَا سيرْنَا إلى 
المدرّسَة . وَعِنْدَما وَصَلْنا » قالَ لي السَيّدُ مل : ٠‏ هذه المدرْسَةٌ هي 
يك الجديدٌ » وَلسَوْفَ أطوفٌ بك جَميعَ عرفها » وَدلفنا ولا إلى 
خنر انل ة » وكات هُسِيِحَة خاويّة يَستَقِرٌ في نهايّتها مَكْتَنَ 


ضحم ٠‏ وسرعانَ ما استرعى اتباهي لوحة مَوضوعة عَلى اللمكْتّب 
34> 3 
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تَحْمِلٌُ الكلمات الآنِيةَ « احترس ! إِلْهُ يحض !» 


وَسَأَلْتْ مُعَلّمي : ٠‏ ولكن أَينَ الكَلْبْ »يا سيد مل ؟6 

قالَ الجن ٠‏ أي كلب ؟؛ 

وما إن أَمَرْتُ إلى اللَوحة حَنَى تَجَهُمَ قائلاً : ٠‏ هذه اللوْحَدٌ 
خاصة بك ٠‏ وَيَحِبْ أن تُمَلقَها مِنَّ الآنّ قصاعد) عَلى ظَهرِكَ إل 
رُهكذا حَمَلتْ اللوْحة على ظهّري في الصّباح التالي » وَسَعَرت 
اسه بالقة ذلك ٠‏ 


ونا كانت القرن لي لام ة » ققد أحدث أتجولٌ بحرية في 


ا ا 
كشرع كَمَرَعْتْ أُمَكْرٌ فِيمَنْ يكو صاحبا هدي ن الاسمين . 

وما إن عاد مُدِيرُ المدرّسَة » الميّدُ كريكل ؛ عَقَبَ الإجازة حَنّى 
٠ 00‏ كال ذا عيدن يقتي رو وه شل 
الاخمرار . وَل يبت 0 غاضب ؛ وَهوَ يَفُرص” 
أدذُني ٠‏ أصغ جِيّدا !) نا رَجُلّ صارم ولا أ الأؤلاد الأشقياءً » 
مُحاول أنْ تَكون وَلدا طيبا ( 


1 


أَجَبْتْ » وأنا أرتعِدٌ من الخَوْف : « ستأكوثٌ عِنْدَ ُْسْنطَْلكَ 
ادي ولك لسسع يدي .» 

ماذا ؟) 

لا أريدُ أن أَضّمَ هذه اللافتةَ عَلى ظهري ٠١‏ 

صا لجل عام ٠‏ كيف تَجرُْ ؟ بل ستصَعُها ْم أل 
لأيكمر ادم . وَالآنَ » عرب عن رجهي سَريعًا !0 واْتَقَضّ 
واقعَا , كَمَرَرتَ إلى خارج الحُجْرَةٍ . 

كان تراديلز أَوْلَ تلميذ يَعودُ إلى المدرّسة بَعْدَ انقضاءٍ العُطْلة» 
ولد تَحَدْثَ مي طويلا دون أن يُشيرَ إلى اللافّة التي أحْمِلها عَلى 
ظهري » فكان ذلك سبَبّ إعزازي وإكباري لِسَخْصِه حبّى نهاية 
العمر . 

2 3 الفتيان يَفِدونَ الواحدَ تلو الآخَر . وَسَرَعوا يَضْحَكونَ 
وَيَسخَرونَ مث مني قائلينَ : ١‏ أنْظروا إلى هذا القتى الذي عَلْقَتْ لافنة 
2 ! له يعض مل الكلاب !؟ » فاضطررْت إلى الوَحْدَةٍ 
والاثعزال ؛ وتَماقَمَ بذلك ضبيقي وتعاسّتي . 


775 


وبَعدَ أن حَيّاني بادرتي سائلة: ١‏ هَل لَدَيْك قود ؛يا كويرفيلد ؟) 


«أجَل ( 
«إذا أعغطني إيّاها » وَسَوْفَ رتب لَك قَضاءَ وَقْتِ ممتع ٠١‏ 
أرْدَف وأنا أناوله الود ٠‏ أنْت تُريدُ إنْفاقَ شَيءٍ منْها »أ ليس 
كذلك ؟» 
« لست أذْري »١‏ 
« بل أَنْت ثُرِيدُ ذلكَ بالتأكيد . حَسَنْ » سَوْف أبتاعٌ لك قنْيئَة 
مِنّ المصير وَبَعْضَ القَطائر .» 
واستَحَمنا الرّحْ عنْدَما كنا نكل وتَشْربْ وتَسْمْرٌ في الغرقة 
الوّحيدّة المخَصّصّة لتَوْسنا جَميعا . رفي تلك الليْلة َبْلشَي الأؤلادٌ 
أن السيدَ كريكل : صاحب المدرّسّة » مدير فاشِلَ وَمَُلم جاهلٌ » 
فاسغريْتُ ذلك القَوْلَ » إِذْ كُنْتْ أظنْ أن المدَرْسِينَ لا بد أن يكونوا 
من المتَقّفِينَ . 
في اليوم اتير فاجأنا السيّدُ كريكل في أَنناء جُلوسنً في 
حجرة الدرس » تَقَدُمٌ إلى مَفْمَّدي قائلاً يلوه إنله تعفن ) 


يا كويرفيلد ! اعْلَمْ أنّ هذه المّصا يُمْكِنْ أيِضا أن تعض ! 
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ا ال 0 
يذة وهو يُقول ٠:‏ هَل تَروقكَ هذه ؟ ثم أعْقبّها 
ييضع طتربات أخر , صرت باكيا من لظ وَالألم.. 


كان يَوْمنا الدراسبي الأول قاتم] كيبا » نالتْ فيه عَصا السيّد 
كريكل مِنْ أجسادنا جَمِيع) ؛ فيما عدا ستيرفوزث . 

وَمرتِ الام والأسابيع » وَكُنْتْ أقْصّ على ستيرفورث قصّة 
طريلة كل ليله » كلم لت القتى أن اذب إلى" » سينا 


أحبني السيد مل كذلِك » قرت أستؤعب 
ُروسهٌ جيّا . وَسرعانَ ما ترَعَ اللافّة عَنْ طهري . 


َرَ أتتي ما زلت كر واقنة أيمة جرت ين اليد مل 
قاذم التهد يها قفي ذات ؤم من أامالمطلة 
رَسِيّة » انْعقّدَ شَملْنا في قاعة الدّرس َأَخَدْنا لهو وتَمرّحّ في 


ونج صاح السيّدُ مل في عَضَبٍ قائلاً ٠ ٠‏ ستيرفورث ! الم 
الهُدوءَ إل 
تَساءَلَ ستيرفورث في برود : « مُنْ تَعَني بهذا الأمرِ » يا سَيدُ 


مل 2 
3/1 


أجاب السيّدُ مل : ١‏ أعنيك أَنْتَ يا ستيرفورث . إِنكَ لفي غاية 
الوقاحة !0 

قال ستيرفورث + « أنا ليمت وَقح) :يا سيْدٌ مل + وَإنْما أنا كتى 
كَرِيمُ الخد » في حين أَنكَ أَنْتَ ملم قير مَغْمورَ . وَلقَدْ جّرى 
العْرْفْ عَلى أَنّ السيّد المهَدّبَ لا يَتَوقُحَ على نْسان رَقيق الحال .» 

تبرج لتقي على القزر شاعنا ولا مهتي 
يا ستيرفورث ! كن سُلوكَكَ يَْتقِرٌ إلى الكرّم_وَالتبل 
رَميلكَ الطيّب الرَعِقّ - كويرفيلد - الذي لا ترْقى أْلائك 
الوَضيعَة إلى لق الررفيع..' 


اق 
أنت تؤذي 


اح ستيرفورث + وَقدْ صَعدَ الثم إلى رانيد : 9 )نمت 1 
لا سر 

َدَخَلَ السَيّدُ كريكل ٠»‏ وَهُو يرغي وَيُريدُ قائلاً : ٠‏ ما هذه 
الجَلبَةٌ ؟ ماذا يَجْرَي هنا يا سَيّدُ مل ؟) 

أجاب السيدُ مل : ١‏ إن ستيرفورث بَتَوفحُ علي ٠.‏ 

َظَرَ السيّدُ كريكل إلى ستيرفورث 2 وَقالَ في دَطْمَةٍ 
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تَوْفَحْتَ على مُدَرْسِكَ يا ستيرفورث ؟0 

أجاب ستيرفورت : 3 لا ء لَقَدْ قُلْت إِنهُ فقير فُحَسْبْ » وأنا أعرف 
َه كذلك بالفئل_.» 

وَالقَتَ السَيّدُ كريكل إلى السيّدِ مل » وَقالَ + ٠‏ هَل أنْت كقير 
بالفل »يا سَيّدُ ميل ؟» 

أجاب السيِّدُ مل ٠:‏ أجل »يا سَيّدي .» 

قالَ السيّدُ كريكل : « لم أكُنْ أُعْرِفْ أَنْكَ ققيرٌ يا مل ! هذا 
أثر مؤي ! إن جَميع المدرّسينَ نا من ةالقم ونَْنْ لا 
ُحَبْدُ وجود كُمَراءَ يتنا ! 


بهت السيْدُ مل » غير آنْهُ مالك نَفْسَهُ » واستَأدَنَ في الاتصراف. 
وأ له لد كيكل ئلا ٠‏ قتع , فل ين ألا نض 
الآنَ من قورك «( 

وَتَطلْْنا جميعا إلى السيْدٍ مل » وَهُوَ يَأْحْدُ نليَهُ وكثبَهُ ويغادز 
الحُجْرَة . ورانَ عَليّنا صّمْتَ تُقيل » وَلَمْ يَرْعَبْ أُحَدْ في النظر إلى 
وَجه ستيرفورث ٠‏ 

وَعَلِسْتْ فيما بَعْدُ أن السيّدَ مل كد تَرَكَ المدرّسَة إلى غير رَجْعَة. 
.0 


ونث م أخثر التلاميذ حزن لفراقه » َم المنداقة التي كانت 
ترُبطني يستيرفورث + ذلك أنه كان مُعَلْم مُخْلِصا شَديدٌ الحَدَبِ 
علي » كما كان مُعينا لي عَلى اسنتيعاب دروسي + 

عَلى أن السّعادة لم تَلْبَتْ أن حَلَتْ بي ؛ قذات يَوْم _فاجأني 
السيْدُ بيغوتي وَمَعَهُ هام بالزيارة ٠‏ 

قال السيّدُ بيغوتي : « لَقَدْ حَضِرْنا إلى لَنْدّن لقَضاءٍ بعض _ 
المهام » رما على زيارتكَ . كَيْفَ حالك يا داقيد ؟» 


« إلني مُنْتبِط لِرُؤْيتَكُما أشَدُ الاغتباط ! كَيْفَ حال إميلي ؟» 


« على خَيْرٍ ما يرام .© 
« والسَيّدة غَمِيدُج ن 
مإأهابية كليكا؟ 
نْدَئذ تدم هام قائلة : « قد أحْضرّنا للك هَدِيّة مِنَ الأسْماك 
الفاحوزة .. هل تحب الحم املف ؟؛ + 
١‏ أحبَهُ للغايّة 2 
َعَمرني القرَحْ لتلك الهَدِيّ ؛ كَقَدْ كات يُلازمي الشعوز 
نا 


بالجوع في تلك مدر 
وَفَجََةٌ دَلفَ ستيرفورث إلى الحُجْرة » وما إِنْ رَأى هام والسيد 


للإزعاج ؛ كلم أن أغْلمْ أن 


بيغوتي حَتّى تَراجَمَ قائلاً ٠ ٠‏ معذر” 
بِصحبتَكَ ضِيوقًا .» 
ليس كمه إزعاجج . اجْلِ كي أعرْككَ بهدَيّن الصديقَين . هذا 


السيّدُ بيغوتي » وَهَذا هام ٠١‏ وَصَافَحَهُما ستيرفورث . 

قُلْتْ له : « إِنَّ السيّدَ بيغوتي يَمتَلِكُ مَنِْلاً ريد في يارموث + 
عَلى هَيقّة قارب ».١‏ 

أجابَ ستيرفورث في دَهْشَةَ : 9 هذا شَيء مثيز !» 

قُلتْ للسيّدٍ بيغوتي : ٠‏ سَوْفَ أحْضر لزيارَكُم في القريب 
العاجل _. اهَل يمكتني أذ أصطحب ستيرفورت اليرق امترلكم 
القَرِيدَ ؟» 

أجاب الرّجُلٌ الكَريمُ : 0 سَوْفَ يُسَعدُنا ذلكَ بكُلّ تأكيد .» 

وم يَلْبَثْ هام والسيّدُ ببغوتي أن اسْتأدّنا في الاثصراف . وأخيرً 
حَلَ اليَومْ عيذ ارتق - أوْلَ أَيَام إجارتنا المدرسيّة » وَسَرَعَ جَمَيعٌ 
التلاميذ في العَوْدة إلى ُبوتهم . 


يردا 


الفصل الرابع 


رَكبت العرَبةَ إلى يارمّوث أوْلاً » ومثها صَحّني باركز إلى 
3 تاق ابن بحي الى رمج ري 
فرح غامرٍ ٠‏ وعانَقَسي بسَرارّة » وكذا قُمَلَتْ 
بيغوتي أيضا . ولم تَلْبَتْ أن جاءَت تحمل طفلاً حَدِيثٌ الولادة » 


وَهِي تقول : ٠‏ لَقَد ررْقْتَ بأخ صَّغيرٍ »يا داقيد 0 


وتَناوَلنا الطّعامٌ مع إلى جانب المذكأة وأخبرت بيغوتي برعبة 
باركز في الزواج_ بها , مَضَحكت قائلة بأنّهُ مَحَنونَ » غَيْرَ أنها 
حتسن باطنه اا علدا ينها ييه ا كن مرا لفك 
والحياء . 


وقالت أمّي في حْرّْنَ ٠١‏ هَل ستَعرَوْجِينَ بازكز » يا بيغوتي ؟ هَل 
سَيّهونٌ عَليِكِ فراقي ؟» 
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امنا سفقي قي تليق رق يله : دلا مإ نقي. 
أنا ل أفارققك "2 


َتنا عن السيد دون » ققالت بيغوتي إِنها لا 
لا يي » عِنْدَئذٍ لاح المَضَبْ على وه والدتي » وأنكرت منْها 
هذا القَولَ » كلم تَجِدِ الحَادِمَةُ المخلصّةٌ مناصا من الاعتذار . وَهْنا 
عاد الاْتسامةُ إلى سَفتَيْ والدتي ٠‏ وَمِيّ تقول ٠‏ إِنشّى جد 
سعيدَة بعَودّة دافيد إلى لبت ٠‏ أريدٌ أن تَقْرَأْ كنا حدى القصّص » 


يا دافيد ١‏ 


وَكرَآْتْ لَهُّما قصّة 2 و 
الساعَةٌ العاشرة » سمعنا صوت السيّد مِردستُون وَأخْته في الخارجر. 


مع أَمِْية سَعيدَةٌ . وَلما دَقت 


عَنْدَئْذ قالت أمّي هامسّة : « وَالآنَ اذْصَبْ إلى فراشك » يا داقيد. 
اذْهَبْ سَرِيعًا ١‏ وَدَهْْتْ إلى فراشي دون أن أرَى الرَجُل : 

ير أي ره في صتّباح_اليوْم اللي . كان واقفا قُرْبَ المذكأة » 
قدت إل » ارت عَنْ عَثْري لاه . وصائحي لجل قي 
بُرودِ » دون أن ينس يبت شَفَةِ 


وما إِنْ جَلسّتِ الآنِسَةُ مردِمتُون إلى المائدة حمّى بادرَتْ بالسوال 
ه* 


عَنْ مَوْعد الْتهاءٍ إجازتي وعودتي إلى المارّسّة . وعِنْدما أَخيريها 
أن الْعُطلة سَوْف تَممَدٌ لائينَ يَوْما ٠‏ مَطْت سَفَتيُهَا قا ٠:‏ شهر 
بأكْمَلِ ! هذا كثير !" كم أَردَفْتْ يقظاظة » وَهِيَ : عل الايتسام + 
٠‏ عَلى أي حال لن يَلبْثَ الشهرٌ أن يَنْقَضِيَ » م تغادرنا بَسْدَ ذلك 
إلى دسي ٠‏ 


عه هعم م 


كْنْتْ أجْلس عادة مم أمي والآنسة مردستون ٠‏ وَلِمْ يكن السيّدُ 
مردستئون يَتَحَدتْ إلى إلا لِمَاما . عَلى أن أخي الطَفْلَ كان مَمنا 
دائم) » وقد أَحبُهُ بشدّة ٠‏ وذات يوم كاتنت أمّي تُمْسِكُ بالطل » 
عَنْدَّما حَمَلَهُ عَنْها » وَضَمَّممُهُ إلى صَّدري ؛ عنْدئذ أطلقت الآنسَةٌ 
مردستون صرح مدوية . 


سَألتْها أمّي ٠:‏ ماذا بك ؟» 


صاحت الانسَةٌ مردستون قائلة : ٠‏ لا تَدَعِي هذا القَتّى يَحْمِلُ 


الطَّفلَ .إنه سيْلْحِقٌ به الأذى .) 
َم توي عت مني الطثل »صمت بقة شديدة . 


هكذا كان يَركبني العم كلا لتقت الميْد مردستون أو 
شَقِيقَتَهُ ٠‏ وقد دّعاني ذلك إلى لزوم_حُجرتي الخاصة حَيْتْ كنت 
3 


فضي مُعْظمَ الرَفْتِ في مُطالمّة الق القصص ء كما كنت أزور بيغوتي 
في ريه بن الحين والآر .ونيد أذ اليد مون لم يق له 
ذلك ؛ إِذْ لم يَلبَتْ أن اسْتدعاني إِليّه ذات يوم ر» وَقالَ «٠:‏ ما لي 


تصاعد) » وَتَمَحدّث إليْنا وَإلى والدئلك .» 


لم أجذ يدا بَعْدَ ذلك مِنْ أن أجالِسَهُمْ كُلَ مَساءٍ » وإ كُنْتُ 
أْجي الوَقْتَ بالقراءة كالمعتاد ؛ فالسيْدُ مردستون وَسَقِيقيُهُ كانا 
عازفيّن عَن الكلام_» وكات والدتي لا تَجِرُوُ على أن تَقْطعَ 
صَمتَهُما بحديث ما . وكُنت أَمرَعٌ إلى فراشي في التَاسِعَة تام . 
َعنْدَما حَلَ اليَْمْ الأخيرٌ من عُطلتي » وكان يَوْما قارسَ البَرْد » 
جا باركز ليَحملني في عَرَتِ إلى المرسَة . وصافشت اليد , 
دون وطقيقتة مُوءا م كلت ولتي في رار . و وف 
ني تلح لي ياحدى يدها عند لباب وي تَخْملُ صتغيرهاعَلى 
اليد الأخرى . ويَرْودت منهما بِنَظرَة أخيرة » ثم الْطلقّت العَربةٌ في 
ا 


طريقها المرسوم . 


بع العماحم 


ومرٌ شهران . وذات يوم _استدْعتتي رَوْجَةُ السَيّد كريكل إلى 
حُجْرَتها » وقالت لي في رقة وعَطف ٠:‏ سف أفضي إِليِكَ 
نَأ مُؤْسِفٍ يا داقيد , ولكن أرجولة أنْ تَتَمَاسَكَ : إِنّ وَالدَتِكَ 
تُعاني مَرضا سَديدا .» 


لم أستطع أن أنطى بشَيء . و وَقَمْت أَنتَظِرٌ تمامَ الحّديث » وَقَدْ 

وردقت السيّدَة بَعْدَ هْتَيْمَة مِنَ الصّمْت : ١‏ الحَقيقةُ أنَّ حَاةَ 
أْمْكَ قد انتَهَت عَلى الأرض ء وَلَقَدْ لبْتْ نداءً رَبّها يالأمس !» 

شَهِقْت شَهْقَة عاليةٌ ثم انْخَرَطتُ ّ البْكاء . 

وَبَعْدَ أن هَدَأتُ قليلاً مألتها ٠:‏ وَكَيْفَ حال أخي الصغير فق 

كانت الآنسةُ مِرْدستُون أَولَ مَنْ رأَيْتْ لدى عَودتي إلى ابت . 
دهمي الشديدة لم تُعَرني في وفاة أمّي ٠‏ واكْتفت بأن أمرتي 
أن أَلْرَمم حجرتي . 
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بدا السَيّدُ مِرْدِستُون مكروبا سَدِيدَ الحُرْنِ » ركان يَدْرَحٌ امِل 
جيغة وهاي » وقد اسبَدُ يه تللق . 


ما ييغوتي كَقَدُ أحاطتّني يذِراعَيُها » وقالت لي وهي تَزفرٌ + 


لَقَدْ انث آمك مِنَّ المرّض طويلة + وكاتت. تَتْحَدْتُ عَنْكَ كل 
ْم تَدَكرُها دائم) »يا عزيزي » ون بآنّها كانت تُحِك .» 

أجَنها بتي سَوْف أفملٌ - عَيرَ تي كنت أوَدُ أن كرما كما 
كانت تَبّدو في آيامها المثرقة السعيدَة قبْنَ رواجها بهذا السيْدِ » 
لا في أيام بؤْسها وشّقائها بَعْدَ الرواج_ منْهُ . 


ور تهات الدراسّة . وهّكذا بَقيتْ رَهينَ البَيتِ الس الحرين » 
سح وتقيقة بان لي كز أربي قن . 


وقالت لي بيغوتي » ذات يَوْم روأنا جالسن في عُرقتها : 


البَحْتَ عَنْ عَم جَديدٍ .. سسَوْف أَذْهَبْ إلى يارموْث أؤلا لِقَضاءِ 
3 #ا عه ع وعم 


بعنمة أيام » فَهَلَ تُحب أن تَصسْحَبني إلى هناك لل 


واقَقْتْ عَلى القَور » كما أذنَ لي السَيدُ مِردِستُون بذلك ٠‏ وفي 
05 


ذات صباح » الْطلقّت بنا عَرَيَةٌ السيّدِ باركز , وكات الرَجُلَّ جد 
سيد يلوس _بيغوتي في عَرَيتِِ » كما كانت هي في الوَقْتٍِ 
سّعيدة يوجوده ٠‏ 


وأخيرا وَصلنا إلى مَنِْلِ السيّدِ بيغوتي الذي الهج للقائنا . 


وبادرهُ بالسُوال عَنْ إميلي » فأجاب بها ما زالت في المرّسَة » 
وأنّها لن تَلبَثَ أن نعود . 


وما هي إِلَا لَحَطات حُبَّى عادّت القتاةٌ الصَغيرَةٌ الجميل » 
وعَلَت وَجهها الدّهْشَهُ لرَؤيّتنا » وصائَحها قائلاً : ١‏ كَيْفَ حالك 


يا إميلي ؟ هل تَسْمَحِينَ لي 


أجابّت ‏ وَقَدِ احمَرّت وَجْتَناها ٠٠‏ كف عَنّْ هذا الحُمُّق !» 


عَلى أنها علدت يَعْدَ حين » وَجَلَسَتْ إلى جانبي » ثم قالتْ 
وَهِيّ تُمِِْكُ بيّدي : ١‏ أُعْرِفْ أنّ أُمكَ وأخاك الصّغيرٌ قَدُ تُوكْيْا » 
وبّدَتْ في حُرْنِها شَديدَةَ السّخْر والجاذييّة . وتَناوّلنا الطعامَ جَميع 
في بَيْتِ السيّد بيغوتي » كم أحَذنا نَتَجَادَبْ أطرافَ الحَديث . 


ذلك. .» ودمَعَت عَيّناها الُرقاوان الجميكتان » 


قال السّدُ بيغوتي : ١‏ إن صَديقَكَ ستيرفورث فتّى رائع » 
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يا داقيد ٠١‏ 


َيه قائلا : ٠‏ أُجَلْ » وَهْوَ دكي » شديدُ البراعة كلك . لله 


يستوعيا ادزوسه بسرعة مُذهلّة "( 


أَردَفَ السيّدُ بيغوتي » وَهُوَ يَصلْحَكُ ١‏ « أنْظرٌ إلى إميلي . لقد 
أَعْجِبَتْ يستيرفورث قَبْلَ أن تراه !» 

ََمْرَقَ وَجْهُ القتاة حَجَّلاً » وسَرْعانَ ما عَطْتَهُ يديه . واسترسّلَ 
السيّدُ بيغوتي و هام في مُداعَبّة إميلي ؛ قُقَدُ كانا يُحيّانها كثيراً » 

كان الوَقْتْ في ارْمَوْث سّعيدا دائم) . وذات يَوْم كانت بيغؤتي 
رباركز يَدّخران لنا مُاجَأَةٌ سارّة قَبْلَ العَودّة : كَقَدْ غادّرا الْْرِلَ في 
َه » وإ هي إلا ساعةٌ وَيَعْضُ الساعة حتّى عادا 


مَّلاِيسَ جَديدَة 

بَعْدَ أن عفدا قرانَهُما يمون . 
واتقضى الوَفت السميدُ الذي تيه في يمت سيا » وَحانَ 
رد عقني إلى الت اليس الكتيب . وعزَفَ لبد تون 
عَنْ ضَرْبِي » وإنْ ظَلّ مُتَحَاشِيا النَحَدْتَ إلي . وكات أنه تُقدْمْ لي 
العام كل .وميك َم أبوعان حتى التتذعاني إلى بره 
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اللتاطلء وكنة يتل يها 25 قري ل راط يقال سولف 
ثم قال : « هذا هُوَ السَيْدٌ كوينيون » يا دافيد . لَقَدْ حَصَلْتْ لك 
على َمل في متب يدن وَسوْففرَلُ ع إلى هناد .يح 
أذ تسل على ثولت يق جك من آنا مصاعنا » وف قوم 
بقع إيجار الم التي ستسكتها شالك :» 


ل 


الفصل الحامس 


كان مَْتَبْ السيّد كوينيون في لندن قَذِرَا ومُظِلِما ٠‏ وكات 
اي في العَمّل_عُلامان يكبراني بقليل_- وكنت إِذْ ذاكَ في 
العاشرّة مِنْ عُمْرِي . كُنَا تقضي سَحابَةَ النّهار في عَسْل_القوارير 
النّسحَة » ولم أَلبّثْ أن مَللْتْ ذَلِكَ العَمَلَ الكرية . 

وفي اليَرْم_الأوْلٍ لالتحاقي بِالعَمّل_» استَدْعاني السيّدُ كوينيون 
َِدُمَ لي رَجْلاً أصلعَ يَرتَدي مغطفا نيا » وقال : ٠‏ هذا هو السيّدُ 
ميكاؤير الذي سَتْقيمُ عِنْدَهٌ .» 

وصافحت الرّجُلَ ؛ قُبادرني بالسوال : ١‏ متى سَتَفرُعٌ مِنَ العَمّل 
اليم ؟" 


« في الثامئّة مَساءً »يا سيّدي .) 


قال الرّجُلُ ٠:‏ إذا قَسَوْفَ أحْصرٌ في الثَامنَة لاصْطحابك إلى 
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ير يعيش في مَِْلٍ كثير الحُجْراتِ » ولكِن 
القَقرَ المذقع كان يُعَشُ في جتباته. وَلقَد أخبرثني رَوْجَنهُ بَعْدَ ذلك 


ِأنّهُ رَجْلَ سَتئٌ الطالع ماذي , ونه مَدِينْ لعَدَدِ كبر مِنَ النّاس . 


شلنات أجرا في الأستبوع » كانت تَكادُ تفي لطعامي - عَلى أن 


ان الجن ميكازى كانت اق نل وقبائاة ! 


وقالت لِي السيّدةٌ ميكاوبر ذات يَوْم: « لق رَعَ البيِتْ مِنَّ 
الأعام ماما يا دافيد , وَلم تع تَمْلِكُ أي مغر مِنَ امال ؛ هَلْ 
يُمْكنْكَ مُساعَدتي ؟» 

كان في حَورَتي شلنان , كمَدتهُما إِيْها عَلى القَوْر » ولكنّها 
كرتي قائلة في خْرْنٍ بالغ : ٠‏ لست أْغي ملك ُقودا , يا دافيد » 
وإنّما أريدٌ أن تُساعدني في بَيْع كنب السيّدُ ميكاؤير . هَل يُسْكتكَ 
أن تبي لي هَذِه الكُتّبَ ؟» 

أجَبْتْ : «بالتاكيد .) 


وعندما عَدتْ مِن مُنْجَرِ الكْتُبٍ القديمة وَتَقَدتُها اللْمّنَ » 
45 


الْمَرَجَتْ أساريرها » وكَبلتبي قُبلَة حانيّة . وَلقَدْ بِحَتْ لها أشياء كثيرة 
يَعْدٌ ذلك ؛ فَقَدْ كانت تمر هي وَرَوْجُها بأيّام عَصيبَة : 

وَلَمْ تَلبّثْ الكارتةُ أن حَلْتْ يهما ذات يَوْمر» حين أُعَلَنا عَنْ 
عَجَرْهِما التَامُ عن سداد دُيونهما ٠‏ فَدُهُمَ بهما إلى سجن لندن حَيْتٌ 
هما عد مات . على أذ أرب الي ميكاؤير تعانا في تفع 
الدّيْن» كأطلق سَراحُهما بَمْدَ حين . 

قال 0 السيدٌ ميكاوير » وَنَحنْ تَتَنَاوَلٌ العشاء مع احتفالاً 
بخُروجه وزوجته مِنَ السّجن : ١‏ سوف أَرْحَلَ مَعّ رَوْجَتي غَدَا إلى 
مَدِيئّة يلايُموث لتَبْدَأ حَياةَ أفضّل هُناكَ . نَحَنْ آسفان أَشّدّ الأسّف 
لغراقكَ يا دافيد » عَلى أنِْي أَوَدْ أن أمنْدي إِلِيِكَ تَصيحَة غاليّة كبْلَ 
رَحيلي : إذا ما اسْمَطِعْت أن تَكْسبب عظْرينَ جْتَيْها في العام » قلا 
تي ذ يق واجا وطن ! 


فق سوى تسعة عَشَرٌ فقَطا - حَذَارٍ من أن فق 
تعوا عر إن الس لوا خاو ين رام 

عنتما حان مَرْعِدُ رَحبلهما في اليم اللي » قثلاني في وذ 
وحَنان . وقَدَّسْتْ لأطفالهما بض الهّدايا » و وَقَمْتْ ألوح لها 
عل»ام 00 ميه- / م عمد م 
مُودْعا » والذموع تنْهمِر من يني . 

أَصْبَحْتْ » بَعْدَ رَحيلهما » يلا أُصْدقاءَ في لندن . واجتاحَني 
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حبك عور جامخ بالوختة ‏ بالك هذه الدمة الكبرة كم لم 
لبت أن كرت في اللجره إلى مني الآنسَة بيتسي تروتوود » 
التي كُنْت ألم أْها تيم في مَديَة دوفر . 

وفي صَبيحة يَوْم السَفرِ » غَادَرَتٌ انل حاملا صنْدوقَ ملايسي» 
َم النتوؤقشت حُوديًا ليَشْملني مم الصندوق إلى مَؤْقف العرئة 
المسافرّة إلى دوقر ‏ 


لم طمن إلى شكْل_الحُوذي أو نُظراته . مَوَضَمْتْ قطعة التقود 
التي أَحْمِلها في قمي حَمية أنْ سبي اها . وما أن سارت بنا 
الَُ قللاحلى دكت لني لم كشب علني على المتدرقي » 
تلت إلى الرجل ل يتف رقم مل كلك . وتوف لجل َل 
قليل في شارع رخال مِنَ المارة » ثم نَرَلَ مِنَ العرّبةِ وَحَدَجَنِي يظرة 
قاسيّة » وَهْوَ يُقولٌ : الست أعرف تمسيرا لهذا الذي يَحْدّت ] 
لا يُمْكِنْ أن تكونَ صاحِبّ هذا الصنْدوق الذي لا يَحْمِلٌ اسْمّكَ 
عَلَيْهِ إه 


صِحْتْ في عُضَّبٍ قائلاً ٠:‏ « بل أنا صِاحِبُ الصتْدوق دون 
سواي !) 


َع سقط قت قود بن قمي » فالقطها بسرعة »وهو 
كع 


"يقولٌ : ٠‏ وهذه أَيْض) لا تَحْصَّكَ ؛ لَقَدْ سَرَفْتها كَذَلِكَ ( 


وَكمرَ إلى العَربّة في لمح _البَصَرٍ ٠‏ وانطلقَ يُسابق الرْيحَ » وَهْوَ 
ييح قائلاً : « والآنَ » وداعا أيها الأبْلهُ إ» 

وعنوك مارح حلد لدي مغر تي لم انزع اللسات يهاء 
يطَبِيمّة الحال . 

وَمَكَذا سَلبّي الوَعْدُ تُقودي وصندوقي » وَتَرَكني في حتق. 
وَدُهول . 

ركان عل أن أقْطعَ المساقة الطويلة إلى دوفر سيا عَلى َدَمَيّ » 
َأَحَدْتْ أسْأل المارّة عن _الطريق_الْوَّدي إلى تلك اكذيتة . وما إن 
َرَعْتُ في السير حَتّى شَعَرَتْ بجوعشَديدٍ » فاضطررت إلى تيع . 
صَدْرَةِ ثري لِلْحُصول على شيءٍ من الطمام ره وعِنْدَما جَنْ اليل » 
آزيت إلى أحَد اقول » ولتت الأ لأنل.. 

واسْتَمَرَتْ تلك الرُحْلَهُ انه زُهاءَ أربعة أيّام » بِعْتْ خلالهار 
قطما أخرى مِنْ ملابسي كي أََمَككْنَ مِنْ شراء القوت الضروري » 
كما كُنْتْ أقْضي الليْلَ بطوله في العّراءِ . وأخيرا وَصَلْتْ مدي 


دوفر تنك » سرون » مُثَيرَ الوه والجبين . 
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وَسَألْتٌُ أُحَدَ الماّة عَم إذا كان يَعْرفُ مَنْزِلَ الآنسّة تروتوود » 
نَطَلعَ إلى في ازدراء » وَقالَ : ١‏ أَغْرْبْ عَنْ وَجْهِي » فأنا لا أغرف 
هذا الاسم 0 

رَدلقْتُ إلى أُحَد المتاجر » وَسَألْتْ الواقفينَ : ١‏ هَل يُمَكِن 
لأحَدِكُمْ أن يَدلْنِي عَلى مَنْزِلٍ الانسة تروتوود ؟0 

قُصاحوا في نفس واحدٍ » ظانَينَ أي مِنَ التَسوْلينَ ‏ ( ابد أيها 
القتى » فَأَنْتَ في غايّة القذارّة !» 


نا البرَتْ من بَيِْهِمْ قائلة : ١‏ تَعالَ معي يا عْلامْ » قأنا 
خادمة هذه السيّدّة التي تَبْحَثُ عَنْها .» 

ما إِنْ رَصلنا إلى باب مَنْرلٍ عَمِّْي » حتّى قالت الحادمة : 
« انْتَظرٌ ها هُنا إلى أن تَخْرَجَ السَيّدةٌ إِيِْكَ ٠‏ أنت شَحَادْ بالطبع» 
ألَيْسَ كَدَلِكَ ؟» 

أجَتها في أسَى شَديدٍ + ٠لاء‏ لنت سَكَانا .» 

قلت وه" ديف إلى دايل_الثول_+ ٠‏ ولكئلك بدو ماحد 
الشّحَاذِينَ !» 

ما إن وََمَ بَصَرٌ العَمّة عَلَي » حَتّى صاحّت قَبْلَ أن تَكْتشِف 
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من أكون : ٠‏ ماذا ريد يا كتى ؟ انمد عَنْ مترلي هذا , كأنا لا 
حب الأؤلادَ القذرينَ !» 


قُلَتْ في تَوَسْل واسيرُحام ر( ولكتي لمت سحاد ايا عَمَتِي . 
الأعاليد كويرقلد ولتي 5 اد" 0 
تَهالكت العَمهُ عَلى الأرْض_وَصاحَت قائلة ٠:‏ ماذا ؟ يا لها 


500 


من مُفاجَأة مُدْهِلة ! أدُْل يا دافيد ! أدْخُلْ حالا البنْتَ !» 


لما احتوثنا عرق المعيشّة » ا ٠ ١‏ وقالت : 
بلكل دراي 2 القذارّة ! يَحِبْ أن ل على القور .» 
لم أمرت الخادم بِحَرْقٍ ملابسي » وإحْضار ملاس أخرى جَديدة . 


وَعاردَنِي التُشَاطٌ يَْدَ اا ٠‏ وَسَألنها بَمْدَ أن جَلَسنا إلى 
مائنة العساى.+ اقل من المكرآن: أعرة إلى للد ريون , 
يا عَمَتي ؟» 

أ لقره ٠.٠‏ حاتري قرس رين . 
وَالآن اذهب إلى فراشك لتَنامَ .» 


دعبت إلى فراشي في التو » واستَسْلَمْت لِتَومهادئ . 


الفصل السادس 


في الصّباح لثّلي , جَلَسَّتِ العَمَهُ معي إلى مائدَة الإقطار ٠‏ 
وش تلع إل في صمت » كسَعرْتْ بشَيءٍ من القلق. «اولحن 
له تَلبَتْ أن قالث : ٠‏ لقَد بَعَقْتْ برسالة إلى السيّدٍ مِرْدِستُون .» 


الحَوْفٌ : 1٠‏ حَنَا كَمَلت ذَلكَ ؟2 


أَجَبْتْ » وقد عَشِينِي 
لعل » رسف ير إلى .شاعم تريس 1١‏ 

هَل سَيَأْخدُني مَعَهُ ؟ن" 

أجابت العم : ٠‏ لَسْتُ أدْري . ولكِن هَل كَرَعْت من تناول 
إتطارلة 0 5 

أجل .» 

قالت العَمهُ : ٠‏ إذا فاسْرَجْ للب » كن الجَوّ صّحو يميج )١‏ 


اه 


وََعْدَ بضعة أيَامء كُنَا جالسيْن لف النَافدَةِ تتطْلعْ إلى حديقة 
لثرل_اليرة اللاي . واه لاح ممتي جماز يسير وق السنس 
الاحضر | الجميل 1 

َرْولت العَمَهُ في عَضَّبٍ إلى الخارج » وَهِيّ تصيخح قائلة 
لخادمتها جانيت : ٠‏ لد تَسَللَ إلى حَديقتنا حمر حَحْمٌ » وَهُوَ يأ 


الآنَ سَندْسّها المشَدّب الأنيق .» 

كان الراكبان هُما السيّد مردستون وَسَقِيقَتَهُ » وكانت عَمَني 
تجا تَجْهَلهُما - وما إن رلا عَنْ ظهر الذَابّة حَنّى صَرَّحت العَمهُ في 
وَجْه الانسّة مردستون قائلةً : ٠‏ يا للوقاحة ! كيف تَجرئينَ عَلى أن 
تَدْْلي بجمارك هذا أَرْضَّ حَديقتي ؟» 


وهْرِعْتْ إلى العَمّة » وصِحَتْ قائلاً : « هذه هي الآنسَهٌ 
مِردستُون يا عَمتِي » وَهَذا هُرَ شَقِيقُها السيّدُ مِرْدِستُون !0 , ولكنّها 
لم تل ربلا إل . 


ف ابيع 


وَعَنْدَما هَدَا 
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1 اها دَعَنْهُما إلى دخو البيْتِ » وَطفِقَتْ 
َتَأملهُما لِلَحَطات . وأحيرا قال لِلسَيّدِ مِرْدستون : ٠‏ آنت إن 
الرَجُلُ الذي اقْثرَنَ رَوْجَة ابن أحي بَعْدَ فاته . يا لها مِنْ طفلة 
بائسة 0 

بدن 


لاح القعّب على وج الس مزومُون » عيرق لم ليث 
أن تَطْرَ إلى » وقالَ : ٠‏ إِنّ دافيد وَلدَ عاق . لقَدْ ألحفته يوَطيقَة في 
لقن » وَتَكقك له إيجارسَسْكنه .ماك © 'قمافا كات رده لهنا 
امثروف ؟ لِنهُ لم يُقَدْمْ ِيّ الشكرٌ حَنّى الآنّ » ولكنه هَجَرَ عَمَلهُ 
دون مُبَررٍ !» 


وصّمَت الرَجُلُ منبْهَةَ » ثُمْ أَردَفَ : « يحِبْ أن يعو الفتى 
مله اسايق في الحال ‏ وبحب أن يكيب رق كدو .» 

عِنْدئِذِ صَرَّعْتْ قائلاً : ٠‏ الرّحْمَهَ يا عسي ! كأنا أمْقّتْ هَذا 
العَمَلّ » ولا أستطيع العودة إلِيّهِ !» 

صَاحَ السيدُ مِرْدِستُون مُتوَعدا : ٠‏ بَلْ يَجِبْ أن تَعودَ لِعَمَلِكَ في 
ا » ولا فلن أرى وَجْهَك بَمْدَ لوم » ون أساعدلك بأ قود .» 

عِنْدَئذ ردت الممة عل في حو ققلة + ٠‏ نت لم اط 
بِشَيْءٍ حَنَّى الآنّ ! يُمْكِنٌ لدافيد أنْ يَبّْقَى معي إذا شاءً » أما نت 
فيِمْكتُكَ الانُصرافْ !» 

صاحَ السَيّدٌ مردسُون قائلاً ٠:‏ سَوْفَ أَفْمَلُ بالتأكيدٍ ٠‏ غيْرَ ألني 


أريدُ أن أضيف قَبْلَ انصرافي أن بيده حَحْتَاءٌ + ون حافك ولدّاعاف 


وشرير 2١‏ 
لذن 


أجابت عَمَتي في برود ٠:‏ بل أَنْت الوَغْدٌ الأشرٌ بلا مراء ! مَقَدْ 


له > + د 
كنت فَظَا » غَلِيظ القلب » مَعَّ دافيد و والِدّته . ومَكَدَا كانت 
أختلك أيضا . قد أسْقَيثُما حَياتِيُهِما بقَسَوَكُما البالمة 3 


صاحَت الآنسَه مِرْدِسعُون قائلة: « إِنّكِ لسَيدَة في غلية الوّقاحَة !» 
ردت العم يطردها وَشقيقها مِنَ المثرلٍ . وما إن غابا عن البَصرٍ 
حتى نَظرَت إلي في عَطفف » وقالت : « وَالآنَ » هذا هُوّ يتك 
يا دافيد » وَيُمّكنكَ البَقَاءُ فيه عَلى الدوام .» 

شَكرها برا » وأشزثها يقلات الود لمان . وقلت لي 
العمة عد بر قصيرَة ٠:‏ لن تكون مُضْطرًا إلى العمل الآن » بَلْ 
يجب أن تَستَأَنفَ دراستك أولة . سَوْف نَدْهَبْ في العَّد إلى مَديئة 
كانتريري كي يلتك السيّدُ وكفيلد امس النابية لك شالك ا 


١‏ مَن يكونٌ السيّدُ وكفيلد يا عَمّتي ؟» 

له نحام ربارغ في كالتريري ٠‏ كما أله صديق مُعِْصَ لي 
في الوَقْت نَفْسه .» ْ 

في اليّوم _الثّالي ٠‏ حَمَلتنا عَرَيَةُ العَمّةَ إلى مَكْتَبٍ السيد 
وكفيلد في مدي كلتريري . وَييما كنا تبط من الترّة أل 
1 يد ين العرية 


َل وَجْهُ تَحِلّ مِنْ خلال إخدى تَوافذ الدّار » وَلقَدْ عَرَفْتَ فيما 
ك7 24 اا عبر : النج كز تمل كا بالمتب. ؛ 


وسرْعاتَ ما ونا إلى حُجْرَة مكب السيّد وكفيلد ٠‏ اليه رَجُلاً 


حَخْمَ اله » شيب الشكر , ويكَمير بوَجْهِ ديد الاخمرار . 


وَبَنْدَ أن حا السيّدُ وكفيلد عَمِي » سَألها : ٠‏ ما هي الحِدمةٌ 
التي يُمْكِنْ أن أقَدْمَها لكِ يا انس تروتوود 2 

أجابّت العَمَهُ بقولها : « أريدُ أنْ أَبْعَتَ بدافيد إلى مَدْرْسّة جَيْدَة. 
هَل تَستَطيعٌ أن تَدلْني إلى مثْل هذه المدرّسّ ؟» 

« أجل » وَيُمْكِنّ أن ألحِقَهُ بها في العّد .» 

٠‏ في القد ؟ ولك أن مضي هذ الله ؟ 

« في مُنْزلي هذا بالطبّع .» 

وَعَادَك عَم إلى دور يَمْدَ أن عَهِدَتْ بي إلى صَديقها السيد 
وكُفيلد . وَفي المْساءٍ أَحَذث أَتَجَوَلُ في أنْحاء الَكْتّب ٠‏ وكان يريا 
زب يلم إن فى صتحع كرمع .اول كن إلى ذلك الى 
التُحيل_ ذي الملايس السوداء الككيبّة . 

وَعَلى مائدّة العَشاءِ » دسي السيْدُ وكفيلد إلى انيه « أغنيس »» 


هه 


وَكانَت قَتاةَ لطيفَة ذاتَ وَجْهِ ملائكِي جَذَابٍ . 


وَدهِيت إلى الَدرّسَة في الصّباح التَالي » ومَكَنْتْ بها طوالَ 
اليُوم.. وفي المساءٍ عُدْتْ إلى مَنْزِل_السيّد وكفيلد » حَيْتُ تَنارَلنا 
مَعَا طعامٌ العَشاءٍ . وَبَعْدَ أن تَوَجْهَتْ أغنيس إلى غَرْْها » قال لي 
الرَجُلُ ٠:‏ أينَ تعَرمُ السكتى ‏ يا دافيد ؟» 

أَجَبت بَْدَ َثْرَهِ مِنَ المت : « هَل يُمكئُني أن أبقى مُنَا » 
ياسَيّدٌ وكفيلد ؟» 

قال الرَجْلُ : ٠‏ أَجَلْ . غَيرَ أن التْزِلَ هُنا مُمِلَّ بَمْضَ الشيءٍ 
التْسبَة لأَسالِكَ من الأولاد .» 

« لكشي أحِب هذا البَيْتَّ + كما أن افيس سَيدة بالتيل فيه 
َي ملي .» 

صمت السيّدُ وكفيلد هينه » ثم قالَ : « أغنيس ! ترى هَل 
شر بالسّعادَة في هذا البَيّتٍ ؟ عَجَبَا » إنْني كم أُفكرٌ في هذا 


الأمر من قبل .)2 

وسكت الرّجُلْ فَجَةَ عَن_الكلام ر» وَأَحَدَ يَعْبْ بشرامة مِنَ 
الشراب الموؤضوع أمامَهُ عَلى المائدّة » فَانْصَرَقْتْ عَنْهُ إلى يريا هيب 
كه 


الذي كان لا يال جالسا يَْرَاْ في حُجَرَتِه الخاصّة لمكب . 

سَألْت يريا : « ماذا تقرَأ ؟» 

أجاب : ٠‏ أَفْرَأ كتابا في القانون . إِنّني أَدْرْسٌ القانوثَ الآنّ .» 

« هَل تَرَغَبْ في أنْ تكو مُحامياً 1ن 

١‏ أَجَلْ : فالمحاموث يَكْسِبون مالا كيرا » ' لَيْسَ كُذَلِكَ ؟» 

الست أذري . ولكن يَبْدو نك ديد البراعة ( 

« لا ء إِنَنِي امروٌ رَقيق الحال . لَقَدْ نَسَأْتْ في أسرة مُتواضعة » 
كان أني رَجْلا فقي سيط الشأن » يرَ ني من المنن أن أصوح 
مُحاميا على أي حال . هذا بالإضائة إلى أن السيّدَ وكفيلد يُحبني» 
وَيَمُدٌ لي يَدَ اَن دائم) . وأنا أشْكرٌ لهُ هذا الصّنيعَ .» 

وَالتّوى القتى في مَقمَدِهِ » قبّدا مدل صَْحْكَمِيءِ قبيح. المنظر . 


أني 


لم أعَلَْ بِشَئءٍ ٠‏ قُنَظَرٌ إلى ساغته » وَقالَ + « لَقَدْ حات مَوْعِدٌ 
عَوْدتي إلى البَيْتِ . أكرْرٌ دعوتي لك لزيارتي في مُنْلي البتسيط 
/اه 


م ف ةاعم 


ايمر وتوف تتثر ني قينا يقلت + 

سَكرنهُ » و وحَذنهُ بالزيازة في يوم قريب + 

في تلك اللبلة حَلَمَتُ برا خلما مرْعِجا . قد حت نوج 
الشرٌ من ذلك القتى القّمِيءٍ الذي يَرنَسِمْ الحُبثْ في عينيّهِ . 


مه 


الفصل السابع 


ذات يَوْم ونا في طريق_عَودَتي من المدرّسّة » ابت يريا هيب » 
رما كاد القتى يّراني » حتَّى صاح قائلاً : ١‏ إِنّها لمُفاجأة مُدْهِمَةٌ 
يا سيد كوبرفيلد ! إِنّي ذاهب إلى مْلي » هيا مي إلى مالك .» 

أَصْطررْتُ إلى مُرافقته رَعْما عَني . وسلقهُ » وَنْحْنْ تَسير إلى 
تله ٠ ٠‏ هَل ما رِلْت مُداوما عَلى دراسّة القانون ؟») 

١‏ أُجَلْ » ولكئها دراسة عسيرَة لِلعاية . إن كتْبَ القانون تَرْدَحِمْ 
بالكلمات اللاييّة » وأنا لا أغْرفْ سيا من هذه الل القَديمَة 
الصعبّة .» 

لت له مُسَجَّمَا ١ ٠‏ ولكثني أَغرفُ اللاتينيّة جيدا » وأستطيع 
أنْ أعَلْمَكَ إِيَاها ٠.‏ كلوى القتى جَسَدَهُ كالمتاد » ثُم قال : ولا 
يا ميدي » فأنا رَجُلَ بسيط مُتَواضعٌ ٠‏ وأمتالي من البْسَطاءِ لا 
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َو على اتشوم يتلم لاية » ني هي كر على الست 
المتَميْزينَ دون سواهم ( 


أَلمَيْتْ السَيّدَةَ هيب شَدِيدَةٌ الشبه يابنها يريا ؛ َقَدْ كانت تحيلة 
الجسم ء وُؤْيرٌ الملايسَ السُوداءً القاتمة عَلى ما عَداها مِنَ الثّيَْابٍ . 
وما إِنْ أُحَدنا نَتَجَادبْ أطرافَ الحَديث حَتَى اثهالا عَلَيَّ بوابل_منَ 
الأمكلة عَنْ عائلتي ؛ وَعَنْ حَياتِي السايقّة في لثدن » كما سسألاني 


عَنَ أخيان السيد وكفيلك ».وابتته أغنيس كذلك . 


قالت السيّدةٌ هيب : « إن السيّدَ وكفيلد مُدْمِنْ للشراب » وَلقَدْ 
أْضْرٌ تَعاطي الحَمْرِ بِصِحُته »أ لِيْسَ كذلك ؟) 

إمَمَضتْ مِنْ مُضولها الشديد ٠‏ تَأَجَبتُها في بُرودِ : ٠‏ ليست 
أُذري ١‏ 

ركان باب الثرل الخارجي مَفتوحا ٠‏ كُلمحت رَجُلا يمر 
من أمامه وَيِقَْ كَجَْةَ عنْدَ الباب ٠‏ كُم لم يَلْبَتْ أن ادقع 
نَحْوي وَعاقني ؛ وَهَْ ييح قائلا + « لدي كوبرفيلد ! يا للصدقة 
السّعيدّة !) 

كان الرَجُلٌُ هو السيّدَ ميكاوير » الذي أَلْقَتْ به المقاديرٌ ثانيّة في 
1 


طريقي . وقَدّمْتْ لهُ يريا والسيدَةَ هيب ٠»‏ وأنا أشعرٌ بعَدَمالإرقياح_؛ 
ذلك أي حَدِيتْ أن يَتَحَدَثَ أمامَهُما عَنْ حياتي البائسة مَعَهُ في 
لندن ؛ كَقَدْ كانا يظَاني مِنَّ السّادَة الأثرياع . 


أن ليل لم يت في شي من ذلك » واقتصرٌ حَدية 
على رَوْجَتَه » ثم لم يَلبَتْ أن دعاني إلى العَّشاءٍ في المُنْدْقٍ الذي 
كان ينْزِلُ به في المديئة . 


وفي اليم اللي أيه © في أَثْناءِ عُبوري أَحَدَ الشوارع_» يسيرٌ 
برئقَة يريا » غَيرَ أَنهُما لم يَلْحَطاني . وفي مُساءِ ذَلِكَ اليوم» أقام 
ا الل مَدَة فارة بالقنئقي .. ومثه على اتاد عن َل 
الخاصّ في يريا » فأجاب بِأنُّ شاب دكي وجَديرٌ بالإعْجاب . كما 
حَدَنتِْي السيّدَة ميكاوير عَنْ حّياتها السابقة في بلايموث . وقالتْ 
بم قل د الشقاق لمي أذ دب بن عائلها اليد ميكاؤيره 
بسب تفاقم_ذيونه في تلك المديئة » كا معتاد » وأنها رَأْتْ حَسْم 
للحلاف » أذ سل مع ها إلى كاتريري حي يكن ليما أذ 
يَبْدَآ عَمَلا جَديذ) . ثم َكَرَت أَنْهُما ينتَظران مبْلََا مِنَ المال سَوفَ 
يَصِلهُما في القَريبٍ العاجل_. وكانً اليد ميكاؤير جد فرح رفي 

تلكَ الليْلة » وَسَدا مَعَنا كثيراً مِنَ الأغنيّات الطريقة . 
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َيّدَ أن امال امرتقَبَ لم يَصِلَهُ على الإطلاقي . وَفِي اليَرْمالثَالي» 
تَلقَيتَْ رسالة تتشي بأنّهُ قَدِ اضْطرٌ للرّحيل رعَن_المديئة » بَحْدَ أن 
أَمَْى عاجزا عَنْ سَدادِ دُيونه فيها . 

ورت سَئوات الدراسة في كالتربري سراعا ٠‏ وتُوجت جُهودي 
خلالها بالتجاح _. وَلقَدْ جَلْست أنثناءها كثيرا إلى أغنيس والسَيّد 
واكقبلك ...كانت أعيس رَقِيقَة هادتّةٌ الطبع _عَلى الدُوامم» وكانتْ 
مِثْلَ أخت وَفيّة مُخْلِصّة لي . أما السيْدُ وكفيلد فكانّ مُنْصَرِفا إلى 
الشرابٍ ٠‏ وَلقَدْ أدَى به ذَلِكَ الدَاءً إلى التواكل_ والكَسّل » كَأححَدَ 


يَعْهَدُ بكثيرٍ من أعماله إلى كاتيه يرا . وَإِنْ هي إلا كثرة قصيرّة ١‏ 


حَتى صارٌ هذا الكاتبُ المخادعٌ يَعْرِفُ من أسرار متب مخْدومِه 
ترما ني قله لا يرف . 


أنْمَلَ » فَأَجَبمها قائلة : ٠‏ لسْت غرف على وَجْه اليد , غير ني 
أي لقم مل ناجع ويد ٠.‏ 
لصحي العم ين قوم يإجارّة َبْلَ التُخْطيطٍ لل 38 0 
وأشارت علي يزيارة ببغوتي . 

في طريقي إلى بارْمَوْث ؛ عَرّجْتْ عَلى لندن . وكنت أزتدي 
ا 


ملابسَ جَدِيدَة أنيقّة » وأيْدو كأحَد الأثرياء . 

وقَصَدْتُ كُنْدُكَا شَهيراً في المديئة » حَيْتْ جَلمْتْ إلى إحدى 
امائد » أمرُْ بِمَشاءِ فاخر . وَقجة َم بصَرِي على شاب وسيعر 
كان يَتناوَلٌ عَشْاءَهُ عَلى مَقْرََة مني » كَمِرْتْ تَحْوَهُ قائلاً : « أ لا 
نكر أنك رأيتِي مِنْ قَبْلُ »يا صاح ؟» 

نَهَضَ الاب عَنْ مَقْمَدِهِ ‏ وَتَطلعَ إلى هْنيْهَةَ » ثم قال : ٠لا‏ » 
لا أظُنٌ ذلك ( 


َيْرَ آَهُ لم يَلبَتْ أن احْمَضَتني » وَهْوَ يَصيحٌ قائلاً ٠:‏ آه » 
كويرفيلد ! نه نت يا صّديقي العزيرز !» 


كان هو ستيرفورث » الذي ظهرٌ في حياتي مَرْة أخرق 8 


وَفِي الصّباح_الثالي » قالَ لي ستيرفورث وَنَحْنَّ َتَنَاوَلُ مَعَا طعام 
الإْطار : « ما زلت تَبِدْو صَغيرٌ ان » وكأنٌ ستوات كثيرة لم 


تنقض_منْذٌ التَرَفنا ! وَالآنَ » هيّا إلى مَنْزِلي لَقْضِي معأ أَمَسِيّة 
لطيفة .» 


»١ لكنني َعَم الدّهاب إلى يارمُوث في الحال‎ ١ 


« لا تَفْمَلْ ذَلِكَ اليم » أزجولة ! اقْض اللَيْلة معي » ثم اذْهَبْ 
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في الغَد إلى مُناك .» 


َتَطلعَ إلى في تَوَسّل» فابِتَسَمْتْ قائلاً : لا أستطيع أن رض 
لك طلبا » يا ستيرفورث . سَوف أمكُث مَعَلكَ الليلة :» 


َاصْطَحَني إلى منْزِله في « هايغيت » ٠‏ وي ضاحيةٌ قري 
من لندن . وَمْناكَ التَقَيْتْ أُمْهُ » كما التَقِيت سيدَةٌ أخرى تسكن 
مُعَهُمَا » انمه ٠‏ روزا تارقل ٠»‏ كانت أُمْهُ كن تجاورت اعفد 


د > م معان د 117 شيطق .اكه 
الرابع » وتتميز بقامة مَديدَة » ويائقة وكبرياء شديدين السيلة 


الأغرى قكاتّت غَرببّة الأطوار » ولا تَبِمَتْ على الارتياج_» كما 
كانت كََمَيْرٌ بتظرات حادة قاسيّة ٠‏ وبتدبّة بَيْضاءَ قبيحّة المنظر » 
إيعلاليا عم 5 
تستَئرٌ عَلى وَجْهها قربا مِنَ القم.. 

وَتَحَدثْنا عَنْ أهّْل, يارْمَوْث ٠‏ قسألت السيدَة ستيرفورث قائلة : 
١‏ هَل يُشيهوتنا 5 الظهر والطباع ؟» 

أجاب ستيرفورث بِقَوّلهِ : « كلا » فَهُمْ يُميلونَ إلى القطاظة 


وَالحُشْونّة ( 


ووم إيمني ريف هذا لضم كلم أعلن يشراء.. 
َلقَدْ سََلَتْ صاحبي فيما بَعْدُ عَنْ روزا دارتل قائلاً : ٠‏ كيف 
ه16" 


أصيبت السيدَةٌ يهذه التدبّة ؟» 
قَلاحَ الأسى وَالضَيق عَلى مُحَيَاهُ » وَقالَ : ٠‏ كُلْما تَدَكْرْتْ هذا 


الأمرَ شَعْرْتْ بالدّنْب .. لَقَدْ أُحْدَئْتُ يها هذه الإصابة حينّ كَذَنها 
يروما عنتما كنت طلا متغيز الترة ا 


ومَكنْت بِمَنْزلٍ ستيرفورث بطلعة أيامرء كم راققّني ضاي إلى 
يارمّوث . وما إِنْ وَصَلْتْ إلى تلك البْلدَة الحَبيبّة إلى تفْسي حَتّى 
هْرِعْت لرؤيّة بيغوتي » تارك ستيرفورث بمفرده 5 الفُندّق . 

وَدَلَفْتْ إلى مُنِْلٍ السيّدٍ باركز » كنَظرَت بيغوتي في دَهْسَة إلي» 


ثُمّ قالتْ : و مَن أنت ؟) 

صِحُت قائلاً : ١‏ بيغوتي » يا عَزيرتتي ! أ لا تعرفيتتي ؟ هَل 
كيرت إلى هذا الحَدّ ؟» 

تَطَلْعَتْ إلى ثانيّة » وسَرْعانَ ما انْدَكْمَتْ نَحْوِي » وضمتّني إلى 
صَذرها ٠‏ وَهِي تَصيحٌ قائلة : ٠‏ دافيد ! آه » لَكَم تَعَيْرْتَ يا صغيريَ 
الَريرَ ! وانْهَمَرتِ الدُموعٌ من عَيْنَيْها . وَلمْ تَلبَتْ أن قادتي إلى 
رَوْجها اليد باركز , الذي كان مُلازما فراش من مض ء 
ََمّدَ أن تَناَلنا مع طعام العَشاءِ حَضر ستيرفورث » وَلَفنَا جَوٌ مِنّ 
ارح وَالحبور . 
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َم َهَبْتَ وستيرفورث إلى مَنْل اليد ييغوتي » قَسَمِْنًا بباح 
لبجل وَضحكاله عِنْدَ لباب . وَلمَا حَطونا إلى التاخيل » رلا 
هام مُسْيكا يد إميلي ؛ فَأشْرقَ وَجْهُ الفتى حَجَلا » أمَا الفتاة 
مُطَأْطَاتْ رأْسَّها إلى الأرض ٠‏ 

َصاحّ السيّدُ بيغوتي قائلاً : ٠‏ أرعا بالدّخول ٠‏ ملدَيْ مُفاجأة 
سار لَكُما ! قد انق هام وإميلي عَلى الرُواج_!» 

قال ستيرفورث : ٠‏ هذا حَسَنٌّ . وَمَتى اقم عَلى النبَ السّعيدِ ؟) 

أجاب السيدُ ببغوتي بول ٠:‏ مُنْدُ قليل. !» 

لم يَلبَتْ هام أن قال ٠‏ لقَد أَحبَبَتْ إميلي مُنْدُ وَقْتِ بُعيدِ. 
اعرف أنها تعتاري كتيرا م في الس » ولكئّها قلت الزُواج بي » 


وأناحيدٌ سَعيد يذلِك ( 


سينا ميا تَطْب العَروسيين القن . وتحَدَتَ الرجال طويلا » 


ولكِنّ إميلي ظَلَتْ صامتّة » وكات بَبْنَ الحين وَالآخخر تختلس 
النّظرَ إلى ستيرفورث . ومَرٌ الوَقْتْ سَريعا وج الليْلُ » فاستأ 

وُستيرفورث في الالصيراف.... 
قال لي ستيرفورث ٠‏ وَنَحْنُ في طريقنا إلى الفندُق : ٠‏ يُحْرنِْي أن 
ا 


إلى سوف مَروعَ به هلم » . إنُها قَناةٌ لطيقةٌ » رائِعَةٌ الحُسْنرء» 
هي جَدِيرَة 5 بأن تكون رَوجَة جَهَ أَحَدِ السّادّة النجباع . لك هام قا 
ليل الشأن , مَحْدودٌ الذّكاءٍ » هذا بالإضاقة إلى أَنهُ فد » موقي 
المظهّر .» 

صِحْت فيه قائلاً : ٠‏ أَنْتَ عَلى خخطأ مين » كن هام شاب طَبْبُ 
السريرة » وَسَوْفَ يكونٌ رَوْجَ مُناسي) لإميلي ٠‏ بالتأكيد .» 

وضع ستيرفورث يده على "كتفي ؛ وََسَم التسائمة باهتة »ومو 
يُقولٌ ٠:‏ أَنتَ كَتى كي يا دافيد » ولكنلكَ لم د تفهمى بعد :2 

ومكفت بِمَنْرل السيّدٍ باركر لِيضعَة أيامرتاليّة » في حجين_كان 
عو ولحاي ور 5 د 
تحوي » التي ب عقي كو 

سَلتَهُ : « ماذا بكَ ؟) 


أجاب : ٠‏ لا شَيْءً . لَقَد ألم بي هاجن مُؤْلِمَ فَحَمبُ ( 
« أي هاجس هذا ؟» 
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قال بَعْدَ قر مِنَ الصمت : ١‏ لَقَد مات أبي مُنْدُ عِدّة سَتوات » 
10" 


ولكنني أشْمْرٌ الآنّ بحاجتي الماسّة إِليّه . لو كان عَلى قَيْد الحياة» 
أمْكَنَهُ أن يُرْشْدَني الآنَّ إلى الصُواب . ولكِنٌ أُمْي امرة كَليلهُ 
الخبرة » وهي تُفْسدني يتَذليلها ولا تُفيدني بِشَيءٍ . آه » أشعرٌ ني 
لست نايا رفيع الكلقرء وهذا ما يجملني اج بالتاسة واللؤسن © 

قلت في دَهْمَة بالعّة : ٠‏ فيمَ تَتَحَدّتْ ؟ أنا لا أَنْهَم ما تعنيه .» 


٠:‏ ليْسَ مهما أن تَفْهُمَ .» ثم لم يَلبَتْ أن 
يض > 1 م روت أن تندتيت اعد 
09ظ 


ودف وَنَحَنْ تسيرٌ عَلى الشّاطئع قائلا : « لَقَد اقْتََيْتْ هنا قارب 
بُديعا .» 


أجاب بقوله 


أَجَبِتْ في دَصْثَة شَديدَة : « هنا في يامو ؟ وَلكنكَ لا تأتي 
إلى هَدِه ابد إلا لمامك !» 

2 ». غير أن هام سَيَحتفظ به نيابَة عَنّي‎ ١ 

. كل إِنْكَ وَمبتَهُ ل « هام » ! اذا تُحْفِي هذا الكرَمْ 
العْظيم ؟) 
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أسْرّعَ ستيرفورث قائلاً : ١‏ أنا لم أَهّبٍ القاربَ ل « هام » . 
ِنّهُ يعنَى به نيابة عَنّي فَحَسْبْ . لَقَد أسميئة << إميلي الصغيرة 0 

وَكَف ستيرفورث عن الحَديث في أُمر تَعاسَته واختعابه . وَالْقَضَى 
الوقْتُ في يارموث سَريما كما تنقضي كُل الأؤقات السّعيدة » ثم 
حَلت ليْلتنا الأخيرة في تلك البَلْدَةِ السّاحرّة . كُنْتْ عائد) أنا 
وستيرفورث إلى مَنْزِلِ السيّدِ باركر حينّ استَوقفَنا هام في الخارج_ 
قائلا : ٠‏ يَحْسّنُ ألا تَدْخُلا الآنّ » مان إميلي تَتَحَدْثْ حَدينا خاضًا 
إلى قُناة في الدّاخيل_. تمه مأزْقَ وَقَمَتْ فيه ار » وَهِيّ تَطَلَبْ 
العَونَ مِنْ إميلي .» 

فحت بيغوتي الباب بَمْدَ كليل » رونت لنا بالُحول ٠‏ ريا 
١‏ مارتا إنديلز » جالِسّة إلى جانب إميلي وَهِيّ تبكي بكاء حارًا ٠‏ 


عه ع واه عدي رع» 


قالت ارأة بينَ ركراتها المتلاحقة ٠:‏ لَقَد كنت كتاة شريرة ! أمي ' 


أبي َخَليا عنّى » كما أن أهالي يازمؤث يكرهوتتي . يَحِبْ أن 
أغادرَ يارْمَوْثْ إلى لندن ٠‏ فَإنْها أقْضَلُ مكان لي .» 

سَألتها إميلي ٠:‏ وماذا سَتَمعَلينَ في لندن ؟» 

أجابَّت بِقَؤلها : ٠‏ سَوْف أَبْحَتْ عَنْ عمل » غَيْرَ ني في حاجة 
الآن إلى بَمْض الثقود .» 
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َسارَعَتْ إميلي ياغطائها يلما مِنَ امال » وَهِيَ تقول : ٠‏ وَالآنَ 
يُمْكنُك الذهابُ إلى لندن كما تشائين .» 

َسَكَرَتها مارتا بسَرارَة » وقالت ٠ ١‏ أنت جد عطوف يا آنسَةٌ 
إميلي . لن أنسى لك هذا الجَّميلَ ما حَيِيِتُ »١‏ 

رما إِنّْ غَادَرَتْ مارتا البَيَتَ حتّى شَرَعَتْ إميلي في البكاء » 


أَخَذَت تُرَدْدُ قائلة : ١‏ وأنا شرَيرةَ مثْلُ مارتا ! أنا سِرِيرَةٌ كَذَلِكَ !» 


وَسارّعَ هام إلى تَهْدِنّها » وَهْوَيَقَولُ في دُهول ٠١‏ أنْت شريرة ؟ 
إل أنت قِمه لزه وَالطيية وَالجَمال !» 

وَصاحَت المّتاةُ قائلد : « كلا يا هام » لنت كما َعم أو 
+ ولذا كأنا جد تعيسّة . أرجو أن تساعدني كي أزقى إلى 
الكمالٍ الذي تَنْشْدهُ -» 


وأحاطها هام ذِراعَيّه » فَأْحَدَتْ في الهُدوءٍ . أما أنا ققد اسْعَدَتْ 
بي الي فيما نت وسمِطْتْ . لم أستقطع حيتي قن ما ور لك 
المثهد العَريبٍ » كما لم أستطع الرَبْط بِيَنْ ما قالتَهُ إميلي وما 
لله ستيرفورث عَن_التّعاسة وَالحرْنٍ . غير لني عرفت كل شئءٍ 

فيما بعد . 
“7 


الفصل الثّامن 


عْدْتْ إلى لندن بَعْدَ أذ كَدَمَتْ لي عَمّتي أَعْظَمَّ العؤذ. 
على تَحقيق _حُلْم حياتي : وَهْوَ أن أصْبحَ محاميًا ؛ إِذْ كانت قَدْ 
قتا آلف جب إلى كل من المحابين سبيئلو و جوركثو كي 
لتَحِقَ بِمَكْتَبِهِما ٠‏ وَكَيْ يَقُومَ السيّدُ سبيئلو بتَلقيني مواد القانون » 
وّ إعُدادي لممارسة مِهئّة المحاماة . كما استَأجَرَتْ لي العَمَهٌ 
كنك جتاسا مث لم كرب في الدب » حي كانت يلك 
ليده البدينَُ الطب تُعتى كرفي تعد لي العام . 


كانتت لندن مَديتَُ مترامية مُوحِشَة + لا سِيّما بالتّسبّة يشاب 
غَريبٍ عَنْها مثلي . وَلقَدْ سَرْتْ بِالوّحْشّة فيها أكثرَ مِنْ ذي قَبْلُ » 
عد أذ كف ستيرفورث عَنْ زيارتي » إذ لم يَكْنْ لي مِنْ صّديق فيها 
سواه . غَيْرَ أي لم ألبّث أن قابلهُ ذات يوم _وَهوَ يَسيرٌ مم التيين_ مِنْ 
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أصدقائه » فَأَعْطَيتْ الجميع غنواني ٠‏ وَدَعَوتَهُمْ إلى العَشاءٍ في 
اليَوْم_التّالي + 

وَاجْتَمَعْنا حَوْلَ العَاءٍ » في الساء التق عََيْهِ . لكِن الحَمْقَ 
لكي في بيلك اللي » داسترسلث في الراب ٠‏ وَعِدْتما ول + 
صيزت أشر حمق : 

وَصِحُْتْ في الحاضيرينَ قائلاً : « هَيّا ينا إلى الكسترّح_. إِنّهُ خخير 
مكان نَقْضي فيه الليْلة .» 

مْتَفَّ الرْفاقٌ مُوافقينَ ٠.‏ وَعنْدَما وَصَلْتْ إلى باب المسْرّح_ء» 
كان صَديقا ستيرفورث يُستدانني مِنّ الجانبيّن » كَقَدْ كنت أترئح 
تَمَّلا . وَبَمْدَ أن جَلَدمْتْ في مَفْعَّدي بالدّاخل أَحَدْتْ أُقَهْقهُ يصوت 
مُرْعج ر. وثَلفْتَتْ قتا كانت تَجْلِسُ إلى جواري » عَيْرَ أن عَشَاوة 
الشراب حالت دون أن أَقْطِنَ إِليّها . وَرَنَت إل الفتاة هتَيْهة » 
نم قالت : ٠‏ أَنْتَ هُرٌ دافيد كوبرفيلد ؟ أكادُ لا أُصَدّق عَيْنَي !» 

ورت مَل إلى القتاة » وما إن عَرَقها حَتى لت في لتقم ه 


«أغنيس ؟ يا لها مِنْ مُفاجَأَة إ» 


مع اذه 


قالت تعاتبني » في صوتها رن حَزْنِ : ٠‏ كيف تَورطت في هذا 
الحُّمّق » يا دافيد ؟ وَالآنَ » أسْرع إلى مَنْزِلِكَ » وَالرَمْ فراشّكَ »١‏ 
ف 


أْجَبْتْ في استحياءٍ : « أجل » سَوف أُفْعَلُ ١‏ وغادرت المسرّح 
يْنَ سُدْية نض الحاضيرين ورلٍ بهم الآحر .وَل يل 
ستيرفورث أن وَضتََنِي في الفراش_. 

وَاستيْقَْتْ في الصباح منهوكا مُصَدّعَ الرأس _. وتَذَكْرَتْ 
أخيس ممعت يحب تدبو لما ريني ٠‏ غم أي لم بخ 
أن تَلقَيْتْ مها خطابًا تَدعوني فيه إلى مُقابلتها في مَل السيّدٍ 


ووتريروك . 
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قابلثني أغنيس بابتسامة حانية ٠‏ فتوَرْعَتْ تفسي بِينَ 
الدَهْمَّة والسرور » وقُلَتُ في الفعال شَدِيدٍ ١‏ « آو يا أغنيس ! إننتي 
خبل م تشوجنظاء رتككلة لق ريعي لله شور : لألى 


أَجابَتْ في رثة وَحَنانِ أعادا إلى هُدوءَ تفسي : ٠‏ لَقَدْ سامَحكَ 
حَتَى بل أن تطلب إل كلِكَ » كلا َشمَلَ بالك بالأمر . لكثتي 
أَنْصّحُكَ بالابتعادٍ عَنْ رَفيق السّوء .» 

قُلْتْ في دَهْشَة : ٠‏ وَمَنْ يكون هذا الرفيق السب ؟» 

( ستيرفورث إِنْهُ شاب حَبِيتُ الطويّة «( 
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صِِحْتْ قائلاً : ( ستيرفورث ! ولكنهُ أعرْ أصنُدقائي !» 


وهره 


أجايَت أغنيس ٠‏ وهي تُترق بابتسامتها اللطيقة الجَذَابَة : 
١‏ ِف ! ولكنّي لا أَطْمَينُ إلى هذا اشاب . وَالآنّ » أرجو المعذرَة 
إذا ما كُنْتْ قَدْ أسأتْ الأدب بِقَؤلي هذا .» 

ود + م ع قا عد ولح ا عاه - 

فنا يكنا ارال كرو قط ااكزرات بر راو لجوج :! 
وَالآنَ » دعينا مِنَ الحَّديث عَنْ ستيرفورث .» 

أجابّت مُسْرِعةَ ٠:‏ لاء مَلِلْحَدِيث بَقيهُ .» 


ب ف دعم عقف ده 


وصّمَيّت الفتاةٌ هَْيْهَةَ » ثم قالت : ٠‏ هَل ريت يريا مُنْذ وَقْتِ 
كريب ؟» 


« يريا هيب ؟ لا » لم أَرَهُ . هَل هُوٌ في لندن الآنَ ؟» 

وَامْتْقَعَ وَجْهُها , وَهِيّ تُجيبْ قائلة : ٠‏ أَجَلْ » وَهُرَ يَمتَلِكْ الآنّ 
نملف مَكْتَبٍ والدي . هَل تف ذلك ؟» 

كَقَرْتْ مِنْ مُقْمّدي » وأنا أصِيحٌ قائلاً : ٠‏ يريا يَمََلِكُ نصفم 
مَمْتب السيّد وكفيلد ؟ هذا شَيء لا يُمَكِنْ تَصديقهُ !» 


أجايّت في خرن : ٠‏ وَلكنْهُ حقيقة واقعة !0 ثم 


وَالتموعٌ تَْهَمرُ من عَيَيُها » كَيّفَ أن والِدّها عَجَرَ عَنْ إنْجاز أعْماله 
بمفرّده بَعْدَ أن أَدمّنَ الشراب » قَرادَ من _اعتماده ه في تصريف يلك 
الأعمال عَلى يريا ؛ كيف اسْتَمَلٌ هذا الكاتبُ اللكِيمُ حاجة الرّجّْل 
الماسة إليْه » فَاضطَرُهُ إلى التَنازل لَهُ عَنْ نصف مَكْتبه . 


لم أتمالك نسي » وصِحُت في الفعال ديد : ٠‏ يريا ! هذا 
الوَغْدُ الحَقيرٌ ! ني لم أطمين يَوْما إليْه !» 

ثم الت على أغيس قلا" + ٠‏ ولكن لا تبكي ٠,‏ غزيتي '* 
دُمِوِعُك هري مِنَّ الأعماق ٠١‏ وَلَمْ تَلبَث السيدة ووتربروك أن 
دَلقَتْ إلى الحُجْرة وَصافَحَئني ‏ وَهِيَ تقول : « هَل سََتَاوَلٌ العَشاءَ 
مَعَنا اللْيْلَدَ ؟0 

أُجَبتَها ٠:‏ أجل إذا سَمَحْتٍ .» 

كاتت السّدَةٌ قن دعت كُنيرينَ إلى العشاءٍ ء بِيْدَ أنه كات 
عَشْاءَ مُحَزنًا كنيباً لم يتَحَدث إليّ أَحَدَ مِنَ الحاضيرينَ ٠‏ كما لم 
أَسْعَدْ بالجلوس. إلى جانب أغنيس . وَلَقَدْ زادني حضور يريا هيب 
ضبيقا وَكُبَةَ » رَعْمّ جُلوسه بَعيدا عنّْي . وَقَجأَةَ سَّمِعْتْ رَجُلا هِنَ 
الحاضيرين يَهْتِفْ باسّم ١‏ ترادلز » . 

َلمّتْ فَإذا به صَديق المدرّسّة القَديمُ » فَهُرِعْتْ إِليّْهِ » وَأحَدْنا 
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تَستَرْجِعٌ مَعا ذْكرياتنا الطريقة . كانت سعادتي لا توصّف بِلْقياة » 


كك 1 نئقة ب انلق العزكي ل أن بدت 
َم أنى يريا هيب » وَدّعاني إلى مُرائقتهِ عَلى طريق العَوْدَة إلى 


مَسْكَنيْنا . ورَعْمَ رمي به وسُخْطي عَليْه » لم أسقطع أن أَرقْضَ له 
ذلك المطلب ء فَحَرَجْنا مَعَا إلى الشارع . 


ُلْت لَه أَنْناءَ السَيّر : « كَيْفَ حال السيّد وكفيلد الآنّ ؟» 

أجاب : ٠‏ لَقَدْ ألم به المرَضّ نَِيجَةَ إذْمانه لِلَْمرٍ » كما تَعْلَمُ » 
مَقَدَ جَزْء) كبيرا من تروته . غَيرَ أي لم أَنَوانَ في مُساعَدَته قَذْرَ 
إتكاي ١‏ كان جب لجل ) كما ل ان الآنسّة أغنيس . إِنّها 
في غايّة الرقة وَالجَمالٍ »أ لَيْسَ كَدَلِكَ ؟» 


وارْتَسَمَت عَلى وَجهه ابتسامة خبيئة »ثم روف : « هَل تَعرفُ 
تى سوج أبن أشيس ؟ ويم ؟» 
كنت أَعَلَمُ أنهُ يَطْمّحْ إلى الرُواج_ يها ٠‏ في حين أنْها يبْمَضةُ 


أَشَدّ ابض على الم في غروقي » وَلكئني تمالطت نشي وَلم 


؛ حَْيَة أن يُلْحِقَ الأذى بالفتاة أو بوالدها » وكات 


ذَلِكَ حيتئذ مَقُدورة . 


آل 


فد 


إِشْتَدٌ سُعوري بِالوّحْشَة في لندن ٠‏ مُلَقَدْ دَهَبَ ستيرفورث إلى 
أكسفورد » كما لم أَعُدْ أرى ترادلز يَعْدَ هذه اللْيْلة . لكثني كُنْتْ 
أُدْمَبْ إلى الكْتبٍ كُلَّ صباحرء وَأقْضى سَحابَة الثهار في تَعَلّمر 
القانون عَلى يد السيّدِ سبيثلو ‏ 

وَذاتَ يوم ردعاني السيْدُ سبلو لِقضاءِ عُطْلة نهايّة الأمبوع_في 
ْله الكائن ياحْدى 'طتواحي لندن > مسري كيرا يذللق ..ولما 
عن لقو الدع :لمرو دم ان 

كان يَمْتَلِكُ منزلاً كيرا تُحيطٌ به حَديقَة واسعة عَنّاءُ . وما إن 
لا إلى التاجل حت قتي إلى اله دورا , وإلى سي أغرى 
كانت تَعْمَل مربي لها ومُديرَةً للْمَئْزلٍ . وَلَسَدٌ ما كانت دَهْشْتي 
ينوبت أن لو ار هي الأينة مزوستونا ١‏ 

وَصائَحت الآنسّة مردستون دون الكتراث مُرَدُدا يإنّي أغرفها من 
َبْلُ . أمًا دورا » كَقَدْ وَقَعْتْ أسيرٌ جمالها وَفثتتها مُنْدْ التُظرَة الأولى؛ 
كلم أَعْدْ أرى في الحُجْرة أحَدَا سواها . كانت رائعة البّهاءِ مِثْلَّ 
زَهرَة نادرة بَديعَة تَتََلَقْ في تدى الفَجْر البهيج السّاحِر . 

توجَهْتْ إلى غرقتي لأستريمَ قليلآ » لكِن وَجْهها الجَميلَ ظلّ 
مُرتسِم) في مُحَيتي . ثُمْ هَبَطْتْ إلى قاعَة الطعام لتَناوَلٍ العَشَاء . 
7 


وَأَحَدَ بَمْضُ الحاضيرين يَتَحَدّثُ إلي » لكثني كُنْتْ في شْفْل 
بالتطلّع_إِليّها . وبَعْدَ المَعاءِ غادَرنا المائدَةَ إلى الرَدهّة » 
الآنسةٌ مِرْدِستُون مَجْلِسّها إلى جانبي » ثم هَمَمَتْ في أَذْني قار 
( سيّدُ كوبرفيلد ‏ أصّغجَيّد) إلى ما سأقول .» 


أجَبها : ٠‏ إن في تمام الإصغاء يا آنه مِردِسُون .» 


عنهم 


٠‏ أنْت تَعْرفْ أي لا أَحيّكَ » ولا أحب عَمِتَكَ » وَأنَكُما لا 


000 0 


« هَذا ما أَعرقُهُ بكُلّ تأكيد .» 

عر بن الأندى ليا في لزت لحار أذ را ل 
منًا الأَدَبَ في مَسْلكِه تجا الآخَرٍ .» 
قُلْتْ : ٠‏ أْجَلْ » كَليْسَ مِنَ اللاثق أن ينْشَبْ بَيتَنا شجارٌ في هّذا 
البيت ٠١‏ 

قالت : «لا » لن يَنْشَبَ يَيتنا شجاز , كأنا ألرَمُ جانب الأدَبِ في 
تَصَرّفِي عَلى الدوام .» . 

وتَرَكنها مُنْصرِقا إلى فراشي . وفي تلك اللثْلة احَلَسْتْ ب 
« دورا » حُلَما وَرْدِيًا بَهِيجا . وَاسَيْقَظتْ مُبَكْرَا في الصّباح التّالي » 
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وأْحَذْتْ أَتَجِولٌ في حَديقة اكثرل » فلْتَقَيْتْ فاتتتي مالك . 

قالت لي يصوتها العَدُبِ الهادئ : ٠‏ طاب صَباحُكَ »١‏ 

وَرَدَدْتُ تَحيتَها بقلب خافق » ثم أرْدَفْتْ : « أرى أن عْدْتِ من 
َرَنْسا منْدُ وَقْتِ قَصيرٍ , أ ليس كذلك ؟2 

قالت ٠:‏ أجل . هَل دَعَبت إلى قَرنْسا مِنْ قبل ؟» 

«لاء كما أثني لا أرَعَبْ في مُغادرة إنُجلترا .» 

و لا تَرْعَبْ في مغادرة إِنُجلترا ؟ لماذا ؟» 

أجَبْتْ في اتسامة رقيقة : ٠‏ لأنّكِ تعيشينَ فيها يا آنسَهُ دورا . 
لأنْكِ هنا في إنجلترا . كَأسْرْقَ وَجْهُها حَياء » ولكها ضَحِكت 


قائل لكَلْبها الصّغير الواقف إلى جوارها : « إن السيّدَ كويرفيلد 
دابل قرينة بلجيس ,1 لين كلك +3 


لم لب أن دَعَْي إلى مُراققيها في السير لمُسَامَدَة زُهور 
الحَديقة الجميلة . وأَحَدَت تَتَطلّعٌ إلى أزهارها الرَائعة في حين _ 
من أل ال إى وها لخلاب الاجر . كانت أنه فقة 
بن عل اله الل لين ! 
1 


واستطر ١‏ ون سير في أن رقعبي) من الحدية لير 
العاطرّة 0 هَل الآنسَةٌ مِردستُون صَديقَةٌ لك ؟» 

أجَبْتُها التي » كَأردَمْتْ قائلة : ٠‏ لَقَدْ أنْلَجتَ صَذري بهذه 
الإجايّة » كأنا أمْقتُها . إِنْها مني كَظِلْي ٠‏ بَلْ وَتََلَصصْ عَلَي 
أحيانا :* 

قبت كلتّه المثير ٠‏ وَهِي' تُحارية في رق وعذونة قائلة : 
ع كَذَلِكَ يا جيب ؟" 

َتَجادبْنا ما أطرافَ الحَديث . ثم حَضَرَتِ الآنسَةُ مِردستُون » 
وطَلبت منا لوج إلى البيْت نال طعام الإلقطار . 

غير أن 17 دائما ذلك الأحَدَ البهيج الذي قَصِيتُهُ مَعّ دورا 
في غَمْرّة مِنَ النْشُوّة وَالسّعادّة . وكانّت الآنِسَةٌ مِردستون مَعَنا في 
المتزل ٠‏ ولكئني لم أحس بوٌجودها , فَقَدَ صارت أْفة من أن كُثيرَ 
في تَفْسي شَيًْا مِنَ الألم أو التّعاسّة . 

كن الكآبة لم تلبت أنْ عاوَدَئني عنْدَما عُدْتْ إلى لندن . وَبَرْحَّ 
بِيّ الشّؤْق لروْيَة دورا » فَأَحَدْتْ أَذْرَعٌّ شوارعَ المديئّة جيئة وَدَهابًا 
أمَلاُ في لقياها . وات مر رَأيُْها داخحل عَرَبتها الخاصة » ولَوّحَتْ 
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لي مِنَّ العرّة في أثناءِ سَيْرها ؛ قََمَريِْي سعادة بالق َلك . 
قالت لِيّ السيدَةٌ كرَبْ - صاحَّةُ امسكن _- ذات صباح, : 
« ماذا بك ٠‏ يا سَيّدُ كوبرفيلد ؟ أراكَ واجم) » شَاحِبّ الوّجْه .» 


ماو دوه ف 


أَجَبتُها مُتضاحكا : هَل تَعيْرْتُ إلى هذا الحَدّ ؟0 


« أْجَلْ . هَل أنتَ عَلى ما يرام ؟ قَرَدَدْتْ بالإيجاب . 

وَتَطلْعت السيّدةٌ لي ثانيّة » ثم قالت : ١‏ ني أُعْرفْ سيا شائعا 
ِهذه التَعيْراتَ الفجائيّة التي تَمْتَري الشباب مِن أُمْتالِكَ . أَغْلبْ 
ال أنكَ البَقيْتَ قَناةَ جَّميلة جَذَابَةَ » وأنّ سهامٌ كيوبيد قَدْ أصابَت 
َلبَكَ العَضّ !» 


4م 


الفصل التتاسع 


كُنْت لا أزال أشعرٌ بالعُربّة » وَمَكَذا سَعَيْتُ إلى زيارّة ترادلر 
الذي كان يَسَكْنْ بَينَا مُتواضعا في أُحَد الأحْياءٍ الققيرّة . وما إِنْ 
رآني حَتَّى صاح قائلاً : ٠‏ كوبرفيلد ! آه يا صديقي العَريرَ ! لله 
لجَميلٌ مِنْكَ أن تَبْدَأني بالزيارَة » فَأنْتَ الشخْص الوَحيدُ الذي زارتي 
مُنْدُ أكثرٌ مِنْ شَهْرٍ .» 


عَلَيّها 7 وَبضعَةٌ 00 


٠ :‏ ماذا تَعَمَلٌ الآنّ يا ترادلز ؟» 
أجاب : « إِنْتي أَدْرْسُ القانون ؛ كَقَد اسَْعَلَتُ بجدٌ ومثابرة كي 
أَحْصُلَ على تقود ٠‏ ثُمْ َقْمْتْ بابل _الذي جَمَُْ إلى أحَدِ 
المحامينّ ٠‏ لأدْرْسَ القانونَ على يديه .» 
0 


«متى متهي من رليك » وُصنع مُحاي) ؟ 
ندا ليق عَلى ممه » وهو تقول ٠:‏ لنت أذري عَلى وله 
التَحَديدِ » ولكن هَذا اليم يّدو بَعيدً !» 
غَيرَ أنّ وَجَهَهُ لم يَلْبَثْ أنْ هلل بالسعادة » وَهُوَ يَستطْردُ قائلاً : 
١‏ ني أحِبْ فَناةٌ لطيقة تُدْعَى « صوفي » ء وَمِيّ تبادلني الحُبّ . 


ولكن يَتَسََمْ أن تَنَظرَ بَعْضَّ الوَقْتِ حَتَى َتَمَكْنَ مِنْ نمام الزواج ..» 

وأَطرْقَ هُتَيْهَهٌ » كم أَرْدَفَ : ١‏ إلا نا تَستَطيعٌ الاثتظارٌ ؛ كُتَحْن 
مُتَحابانِ ومتفاهمان .» 

ُلتْ في جَدَلٍ : ٠‏ لَقَد أَسْعَدَنِي سَماعٌ هذا الثبأ السّارٌ .» 

وَتَجَوَلَ القتى يبَصَره في أنْحاء الحُجرة » ثُمْ قال : ١‏ حُجرتي هذه 
ليست جَيدَةٌ ‏ كما تر » وَلَكِنّ إيجارها رَهِيدٌ » كما أَنَّ جَاري 
رَجْلَ طَيْبْ .» 

عِنْدَئْدُ سَمِعْتْ صِوتا يُنادي في الخارج » فَلَما لت ترادلز عَنْ 
صاحب الصّوْت ٠‏ فاجأني بقوله : ١‏ إِنَّهُ جاري الطَيّبْ السيّدُ 
ميكاوير .) 


ولف اليُّ ميكلؤير إلى لير . وما إذ رآني حتّى صاح 
هم 


قائلاً : « وََدِيّ العَزيرَ كويرفيلد ! إنّها مَُاجأة مُدْعِمَة ! سَوْف تسَرٌ 
رَوْجَتي كثيرا تياك .» 
ته : ٠‏ كيْفَ حالكَ »يا سَيّدُ ميكاؤير ؟6 


أجاث ٠‏ وها رلنا قر ٠‏ ولك نا منديق” تلن ها مو 
السْيْدُ ترادلز » كما آنا تنظ ملعا من الما سَوفَ اي ١‏ 0 
ُمٌ أَرْدفَ ١‏ وَهْوَ يَصلْحَكُ في جَدَلٍ ١‏ « نَحْنْ نَتَعَلْقْ دائما بحبال 
الأمّل .» 

وَلقَدْ سرت بلقاء السيّدٍ ميكازير وَرَوْجَه مَرّةَ أخرى ؛ وَدَعَوْنهُمَا 
مع ترادلز إلى عَشاءِ في مزلي . وفي تلك اليل مرَج لنا اليد 
ميكاؤير سترابا كربدا بأتواع مِنَّ الفاكهة , وشْرَحَ يعني في مرح 
شَدِيد. 

كان الشَرابُ رائع اكذاق » رَلكِنَ الحم لم يَكْنْ كذلك ؛ 
قن ليق لي شيل د تين وذ عل الجن بتي لم 
تُنْضِح اللَحْمَ جَيّدا على الا إ» 

صاح السيدُ ميكاؤير قائلاً : ١‏ لا عَلَيْكَ يا سَيّدٌ كويرفيلد » 
كَسَوْفَ أعالج أنا الأمرّ .» 
كم 


ول يلب أذ مع الم إلى طرائح صتغيرة » م أعاد لهي 


علق الثار ٠»‏ مَأْكَلْناهُ بِشَهِيّة بالعّة » في حين_كنًا نُسمر وتُعنِي في 
سَحايّة مِنَ الستّعادة . 

وَسَألْتُ السّيّد ميكاؤير عَنْ عَمَلهِ » تأجابَني قائلاً : ٠‏ ليس لي 
عتزاي الزذت لعاضر ا حر قي ولع الول قل كل في 
القريبٍ العاجل ٠١‏ 
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أَرْدَفْتْ قائلة ٠:‏ لَيْسَ في إمكانك أن تَفْتَرِضَ بض المال ؟" 


أجابي : « لقد اْرَضْتُْ بالفثل » غَيْرَ لني أُنْفَفْتْ ما 


وَرسَم ا لخطة على جيده » لكثه لم يلت أن اسم وقال؛ 
«أرى نك قد كَبِرْتَ يا كويرفيلد 5-0 تَّ شابًا وَجِيها جَدَابا . 
أل" مفكز بَندُ في اواج ؟ لم تر يد على ينفلك الشلر ؟» 


« أجل ؛ لَقَد عِثّرتٌ ١‏ 
قال » وَالفرْحةٌ مُرَسِمَةٌ في عَيْنيْه : « إِنِّي سَعيدَ بذَلِكَ . هَل هوج 
كَتاةٌ جَميلةُ ؟) 


0 ل رائعةٌ الحسّن .) 
// 


وَجَنْ اللْيْلُ » مَاسْتَدَنَ الضيوفُ في الاتصراف . ورج ترادلز 
والسيّدَةٌ ميكاوير إلى الشارع _ء وَلكِنّ السيْدَ ميكاوير تَلَكَأ بَعضَ 
الشيء . وأخرج الرَجُلّ من جيه خطابا » وقَدْمَهُ لي وَهْرَ يَقول : 
٠لا‏ قرأ هّذا الخطاب الآنَ يا كويرفيلد » وَلكِن تَسمَطيعٌ قراءته يَعْدَ 


اُصرافي .» 


وما إن خَرَجَ حتّى تَوَجْهْتْ إلى حجري . وم لبت أن سَمِمْتْ 
وَقْمَ أقُدام عَلى السلّم » ثم صو يُناديني قائلاً : « دافيد » هَل أَنْتَ 


ودَلَفَ ستيرفورث إلى الحجرة » وَصاح قائلا وَهُوَ يُقَهْقهُ : ٠‏ لقَدْ 
فَاجََنَكَ بِهَذه الزيارة »أ لَيْسَ كَذلِكَ ؟» 

وَتَطلْعَ إلى بَقايا الطعام » وقالَ : «آه » لَقَدْ كُنت في وليمة مَعّ 
أصدقائك . إِنَكَ مُْرَمَ بالأكل_وامرّحء أ لَيْسَ كَذَلِكَ ؟» 

أَجَبْتهُ : ٠‏ أَجَلْ » وكانَ عندي أصدقاءً قُدَامى . هَل تَذكْرٌ 
ترادلز ؟» 


« ترادلز ؟ لاء لا أَذْكُرُهُ .» 


« كيف لا تدر ؟ لقَدْ كان رملا وَصديقا لنا في امنرسة ٠.‏ 
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ثم قال : ١‏ ترادلز ! آه ء لَقَدْ 
تَدَكْرنْهُ . إِنهُ ذَلِكَ القتى الأَحْمَقُ !» 


وَأخْبرني ستيرفورث أَنهُ قادِم من يارْمَوث ؛ وَأ إميلي سَوؤف تَرَوْجّ 


يهام خلال أيّام . تم ناؤلني خطابًً من بيغوتي قائلاً : ٠‏ إن رَوْجَّها 
السيّدَ باركز عَلى شَفير الموت .» 
قرت الخطاب ٠‏ ثم قُلْتْ : ١‏ سَوْف أُذْهَبْ إلى يارمّوْث ؛ قَإِنَ 


بيخوتي في بخن ديو > وهِي ربد أذ تراتي ٠.‏ 


أجاب ستيرفورث : و لا + يِل ب إلى هايْغيت أُولا ؛ فَإِن 
أمّي وروزا تَرعْبان في ريتك ٠١‏ 
« رَلكِنْ يَجِبْ أن أَذْهّبّ إلى يارْمَوْثْ في الحال .» 
قالَ ستيرفورث في ضَيّق : « يُمْكتكَ الذّهاب إلى يارموث يَعْدَ 
يَوْمَيْن أو ثَلانَ . وَالآنَ » هيًا ريض مَعَا في الخارج .» 
وَحَرَجْنا مع إلى الشارع » وَأحَدْنا تَتَجَادَبْ أطرافَ الحَّديثِ في 
ثناء سيّرنا نَحْوَ مُه . كان القتى يبدو شَّديدَ الاثفعال » وربّما 
كان تملا بَعَضَّ الشَيْءٍ . وما إن شارّفنا المْرلَ حَتى وَدْعنْهُ » 
قلت راجما إلى مَسْكِي . عنْدَئْدٍ سَرَعْتْ في قراءَة خطاب اليد 
3/ 


ميكاؤير » وكات نَصّهُ كما يلي : 
١‏ عَزيزي كويرفيلد 


لقَد أَنْقَقْتْ كل تُقودي ٠‏ وَالْترَضتُْ مِنْ ترادلز » غير أي 
صنت تقود ترادلر أإضاء وَاميحت مفلا تماما .1 القَذ 
ترادلز كما آذَيْتْ نسي ! وأشعْرٌ الآنّ بالحَجّل_وَالعار لِدَلِكَ ! لنْ 


أراك مر أخرى » قأنا رَجُلَ ستفية » وعَيْرُ جَديرٍ يالاترام ٠».‏ 
( ولكثر ميكاوير ) 


شَمرْتَ بالأسى لِمّأساة اليد ميكاؤير » كما حَرنْتْ لما أصاب 
ترادلر كَذلك + 


م 
بيت 


رفي الصباح اللي » طَلَبْت إلى السيد سنبيئلو أن يَمْتَحَي إجارّة. 
م دَمَيْتْ إلى مَنْزلٍ ستيرفورث في هايغيت . ونا وُجودي في 
الحَجرّة متمد » دَحَلَتْ روزا دارتل وَجَلَسَتْ إلى جانبي » ثم 
قالت في عبارات مُتَقَطعَة : « أنا أعرفُ ستيرفورث جَيّداً » وأحسن 
يما يَعْتَمِلُ في داخله حينّ يَحْرَنُ أوْ يَضْطَربْ . لقَدْ أضْحَّى قلا » 
سَريمَ الاثفعال هَذِهِ الأيامَ . تُرَى ماذا يَفْمَلُ الآنَّ في يازْمَوْثْ » 
أَوْ ماذا اركب مِنْ ختطأ هناك ؟ إِنِي لفي عَجَّبٍ شديد مِنْ أمْرِه !0 
5 


: ثم قَطْبَتْ ما بَيّنَ حاجبَيّها » وأرْدَقَتْ قائلة‎ ٠» 
». أي ربح شررة قادمة ؟ ني أحُِ بطر شيك‎ ١ 

وَفي المساءٍ » التَأمَ سَمْلْنا حَوْلَ مائدّة العَشاءٍ . وَافتَرَبَ ستيرفورث 
من روزا قائلاً : « لماذا أَنْتِ مُكْتِبَة يا روزا ؟ لا تَسْتَسْلِمِي للْهُواجس 
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اهيا د ء مِنّ الغناء » فَإِن لك صوتا 


غَيْرَ أن الفتاة الْتَقَضَت واققّة » وَهِي تَرَدْدُ في عَضَّبٍ : « لا 


ليقي انجرة جك مواق إلى خا لخر : 


وَسَلتُ صاحبي عَنْ سسبَبٍ هذا السّلوك مِنْ جانيها » كأجابني 

ِقَولهِ : ٠‏ لا تَهْتَمٌ بالأمر » قن روزا قتا غَيَةُ الأطوار .» 
ُلْتْ لستيرفورث » بَعْدَ كر مِنَ الصّمّت : ٠‏ قَدْ لا أراكَ ثانيّة في 
العّدِ » قَسَوْف أَرْحَلَ إلى بارْمَوْثُ في الصّباح المبكر .» 2 
القتى على يدي موا » وَقال ود سمت على وَخْهه 
ابْتسامَةٌ حَريئَة : ٠‏ طابّت ليُلئّكَ يا دافيد . أرجو أن تَتذ كني بَيْنَ 
5 


الحين_وَالآختر » كلت شريرا بالفطرة كما ين البَعْضْ .» 


عَحِْتْ لهذ البازة » لكي أرطت بلقل + ٠‏ سف 
د كرك دائما يا ستيرفورث ٠‏ كنت أعرٌ أصندقائي .6 


وَضَلتْ إلى يارموث قُرْبَ طَهْرِ اليوم التالي » وَلكِنْ ما إن 
وَصَلتْ حَنّى » كان باركز قَدْ وَدْعَ الحَياةَ . 


زه 


الفصل العاشر 


سرت في جنارة السيّدِ باركز . وكات يَوْما قارس البرودَةٍ » وسار 
في وداعه أُقْرادٌ قليلون . ثم عُدْتْ بَعْدَ الجنارّة إلى مُنْزلٍ السيد 
بيغوتي » وَأَخَذْتْ أفْكْرٌ في رَوْج_شَقيقَه الرّاحل_. كان قد ادّخَرَ 
لاي على لال آلافي من ليهات » أزستى يكلقه لجيه » 


وَبلثّْث الآخَر لصهره السيد بيغوتي . 
كات الجَوٌ بارا في الخارج » وَلكِنٌّ مَْرلَ السيّد بيغوتي كال 
دافا ومُريحا . غيرَ أن السيّدةَ غَميدْج كانت لا تَالٌ عَلى حَالِها مِنَ 
فس جم 
السخط والتَذَّمرٍ . 
وَمْتحَ الباب وَدَخَلَ 
كان الرَجْلْ هُو هام » وما إن رآني حَتّى قال : ٠‏ تَعَالَ مَعي إلى 
الخارج. ٠‏ يا سَيّدُ دافيد » لو سَمَحْتَ ٠١‏ 
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عوجت أنا هرمن الل . وما إن وسقت امنا أْض التارع 
حَبّى بادَرنهُ بالسُوال : « ما خَطبَكَ »يا هام ؟» 

أجابّ في افعال : « إِنّها إميلي !» 

صِحت في لَهْقة وَقلّق : « إميلي ؟ أ هي مَريضّة ف" 

قال في بْطءٍ : ٠لا‏ ء ليْسَتْ مَريضّة . لَقّدٍ احتقت !» 

صِحْت في دَهْمَةَ بالغ : « الحتقت ! ولكن أَيْنَّ ؟» 

َأدارَ عَنْ ناظري وَجْهَُ المقمَمَ بالحرْنِ والألم» وَهْوَ يُقول : 
«لقَدُ يَتْ ! كيف أستطيع أن أواجة السسيّدَ بيغوتي ؟ ماذا يمن 
أن أقولَ له ؟) 
عير أن السيّدَ بيغوتي لم يَلبَتْ أن لحِقّ ينا . وما إن رَأى وَجَهيْنا 
مين حَنّى صاحّ قائلا : ٠‏ أيْنَ إميلي » يا هام ؟ * ثُمّ مال إلى 
الجدار ؛ رَكادَ أَنْ يَتهاوَى إلى الأرض ء كَأْمْسَكْنا يه » وأذخلناة إلى 
ا 


خطابًا مِنْ جَيْيه ‏ وَقالَ : ٠‏ إقْرَا هذا »يا سَيْدُ دافيد » 


رج هام 
كَأنا لا أستطيع قِراءَنَهُ ثانيّة .» 

كان الخطاب مُقْتَضْبا » وَكانت سُطورة كما يلي : 
515 


« سَوْفَ أغادرٌ يارْمَوْثْ إلى مكان قَصِيّ . أَعْرفْ أن هذا خَطأ 
كَبيرٌ » وَلكتّي لا أُمْلكُ تَفْسي ! لنْ أعود ثانيّة » وَلكِن أرُجو أن 
ثمروا لي وَلا تْسِي . ل أطي الواح يهام » وَلكني ما لت 
أحبّكُم جَمِيا . أنا جد آسِقّة لما سَوْفَ يَحْدْتُ .» 


ريق )2 
وتهالكَ السَيّدُ بيغوتي عَلى أقْرَبٍ مَقْمَدِ » وَقَدْ تَصاعَدَ ادم 
1 عه ٍ. اي بوره سه فم ي» قم 
غَزيرً إلى وَجهه » ثُمْ صاحّ في تَشْنج_قائلاً : « من هو الرجل 
الذي تَسَبْبَ في هَدِهِ الفاجعة ؟ مَنْ هُرٌ ذلك الوَعْدُ ؟ أخيروني 
بيه 
أجابَ هام في هُدوءٍ : ١‏ إِلهُ ستيرفورث ٠‏ لَقَدْ هرَبت مَعّ 
ستيرفورث ٠.١‏ 
وَصِحْتْ في دَهْشَةِ وَحَنَق بالعيْن : ٠‏ ستيرفورث ؟ صّديقِي الذي 
قَدْمسْهُ إليكم وَعَرَفهُ بكم ؟) 
وسَرْعانَ ما ارتدى السيْدُ بيغوتي معطم وهم بالخرويج _» 
فَاستَوقمتهُ السيّدَةٌ خَمِيدْج قائلة  :‏ إلى أيْنَ أنْتَ ذَاهِبْ ؟» 
أجابّ في الفعال سَديد : 9 سَوْفَ أَذْهَبْ لأحَطْمَ قارب ستيرفورث 
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َبْلَ كل شيءٍ ء ثُمّ أجوب جَميمٌ طرّقات العالم بَحْنَا عن القتاة » 
حَتّى أعيدّها إلى البَيت ٠١‏ 

سَألَتْ هام ٠:‏ مُتى غادرا يارمَوث ؟2 

أجابَ : «١‏ هَذا الكساءَ . لَقَدْ رَحَلا هَذا المساءً ٠»‏ في عَرَيّة 
ستيرفورث الخَّاصّة ٠١‏ 

وَتَقَدْمَت السيّدةٌ عَمِيدْج » وأمسكّت بِيّد السيّد بيغوتي » قائلة: 
« لن تَحْرّج الآنَّ يا دانيل ! لا » أن أُدَحَكَ تَحْرَج وأَنتَ على هَذِهِ 
الحال مِنّ العَضّبٍ والاتفعال . عرف أنني كُنْت امرأة متَشائمّة 
وعَدِيمَةٌ الجَدْوَى فيما مَضى ٠‏ وَلكتني أعِدّكَ يالف حَنْ ذلك » 
وَبِأَنْ أكون عَوْنَا حَقيقيًا لكَ مُنْدَ هَذَه اللَحْطّة . اِبْقَ اللَيْلهَ معنا 
كرام لخاطري ٠‏ وَلنفَكْرُ مَأ فيما يُمْكِنْ أن تَفْمَلهُ في الغَدِ .» 


وعد السيّدُ بيغوتي مَحَرونَا إلى مَفْعَدِهِ » ثم اعْقَمَدَ رَأسَهُ بين 
كمي وَالْقَجَرَ في البْكاءِ . ولم أسقَطِع تَحَمُلَ رَؤيّة هَذا اسهد 
الحَزين » فَانْصَرَفْتْ عائدا إلى القُنْدق . غَيْرَ أن شَخْصا واحدا لم 
ارح ذهي طيلة لت ؛ هر ستيرفورث ! 

وقد تََيَرتِ السيدَة غَمِيدْج مُنْدُ تلكَ القيّلة تَْيَ) عَظيما ؛ قَقَدْ 
5 


كَمت عَن التَدَمرِ وَالشّكْوَى + وانْهَمَتْ في قَضَاءٍ حاجات السيّدٍ 
بيغوتي وتجهيز ملابسه للرّخلة الْرتَقبَة . وفي مّساءِ اليَوم_التّالي » 
قال لنا الل ٠:‏ سوّف أرْحَل إلى لندن في الع أن لني من 
هناك . ل أعود إلا صُحْبّة إميلي !» 

رفي الصباح _» رَكبّتْ العرََةَ المسافرة إلى لندن مم السيّد 
بيخوتي وشقيقته » وَكانَ في وداعنا هام والسيّدَةٌ عَمِيدْجٍ . وَقَبْلَ أن 
تَحَرّكَ العربَهُ » هَمَّسَ هام في أُدْنِي قائلاً : « إذا احتاج السَيّدُ 
بيغوتي إلى قود » قل له أن يَطلبّها مني وَليْسَ مِنْ أحَدِ سبواي .» 

أُجَبتَهُ : « سَوف أَقْمَلُ » على أن السيْد بيغوتي لم يَعُدْ ققيراً ؟ 
ُقَد وَرثَ مُبلعا طَيبَا مِنَ السيّد باركر ء إلا آي سَأنقلْ إلِيْهِ َبتك 
اليه هَذِِ .» 


وَبَدأتِ العربةٌ في السسير . وجرت السيّدةٌ عَمِيدْج إلى جانبها 
بضلعة أنار » وَعِى تصيح قائلة لِلسيّدٍ بيغوني : ٠‏ لا تقل 
يا دانيل » أو تت » فَسَوْفَ تَعيْرُ عَلى إميلي حَنْم] . سَوْفَ أعتني 
بامنزل في غيابك » وعندَ عَوْدَتِكَ بالسّلامَة » سَتَجدني هنا يلتأكيد. 
داعا » وإلى اللَقَاءٍ ٠١‏ 


وما إِنْ وَصَلْنا لندن حَتّى استَأجَرَتْ حُجْرَةَ لمبيت السيْدٍ ييغوتي 
9 


يق كم هيت إلى هايفيت إزبارة اليد ستيرفورث . كانت 
الي كذ عَلِسَتْ بقسة الها مع بلي » لما أخينها يؤجود 
السيّد بيغوتي في المديئة » قالت في عَضَّبٍ واتفعال : « ماذا يُريدٌ 
السيْدٌ بيغوتي م مني ؟ أنا لا أَرْعَبْ في مُقابَلته .» 

غيرَ أنها استدركَت » ققالت : ٠‏ لكن مهلا يا سَيْدٌ كويرفيلد . 
يُمْكتْكَ أنْ تُحْصيرَهُ في العَدٍ » فَقَدْ يَكون مِنَ السب أن أرأة .» 


اصْطَحَبْتَ السيّدَ بيغوتي إلى مَنْزلِ السيّدة ستيرفورث في اليوم. 
اللي . وكانت تَجْلِسُ في صالون البَْتِ » وإلى جانيها روزا دارتل. 

سألت السيّدَةٌ صاحبي في أَنََة وتَشامُخْ : « أَنْتَ خال إميلي » 
أ ل كَذَلِكَ .2 

«أجَل » أنا خحالُ القتاة .» 

قالت الرأة في حدة : ٠‏ ابني لن يَتَرَوْجَ ياميلي ٠‏ فَهِيَ لا تتتمي 
إل عائلة ة راقيّة 4 

أجاب الرَجُلُ في أَدّبِ وَمُدِوءٍ : ٠‏ ليْسَ هذا يعائق يحول دون 
زراجهما إنا إذا كانا ا و .0 إسلي 5 قَناةٌ أعيع” ذَكِيّةٌ » هي 
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صاحَت السيّدَةُ في عَضَّبٍ ٠ ٠‏ قُلت إِنّهُ لن يََرَيْجّها بحال . َأنا 
أَذرَى الناس, بابني «( 


رَدٌ السيّدُ بيغوتي قائلا بِنَقْس هُدوئه السابق : « عَنْدَما جاءَ ابلك 
إلى بَيتنا » أَكْرَمنَا وفادتهُ ظَنا ما أنّهُ ذو خُلّق_رفيع » ولكنّهُ فاجأنا 
بهذا العمل الحّسيس . لَقَدٌ خدعنا جميعا بلع خداع .» 

أجايّت السَيّدَةٌ ستيرفورث في وقاحَة ٠‏ وَكأنّها تَتَعَمدُ إهانتة : 
« بي لا يَحْدَعْ أحَدا , لأنهُ سيد مُتَقْفْ كريمٌ المحندٍ ١‏ أمَا أقم 
هلا وق ولا تن إلى مثو الاجتماعية . عَلى آنه يكن 
أن آم لبك يملغر من امال , تطريضا كم حَمًا حَبَتَ +؛ 

وَانتَفْضَ السيدٌ بيغوتي » وَصاحَ في عَضَّبٍ قائلاً : ٠‏ احتفظي 
يتقودك لِنَقْسِكِ » قلست في حاجة إليْها . أنا حَرِينَ مِنْ أَجْلِكِ 
تَعَْرُونَ بالإثم» وتُدافِعون عَن _الضّلال في كبْربا - لقَدْ أدْرَكْتْ 
الآنّ ختطعي من هَدهِ الزيارَة » وَلِيسَ أمامي ميوّى الانصراف .» 

وَهَبّْ واقفا » قتبِعْهُ إلى الخارج . ولكِن روزا استوقمتتي على 
السُّلمء وَصِاحَتْ في وَجْهِي قائلة : ٠‏ لِقَدْ كُنْت أَنْتَ السْبَبَ في 
كُلّ ما حَدَثَ ! أَنْتَ الذي عَرَفتَهُ بهوُلاءٍ الرّعاع_الوقاحر وَأَنْتَ 
16 


الذي أدخلته ينهم !) 


بها ئلا في حَْم_وصترانة ٠‏ ولك إميلي ليست وقح » 
ِليِسَتْ مِنَ الرّعاع . كما أن خالها السَيْدَ بيغوتي رَجُلَ طَيْبْ 


عه اه 


صاحّت روزا قائلة : ٠‏ ولكثني أُمَقُتْ هَذْهِ الفتاة ! أَمَقَكّها من 
كل قلبي ! لقَدْ حَدَعَتنا ميم !» 

وَبَعْدَ أن عَادَرتْ البَبّتَ بقليل » تَطَلَعَتْ إلى الوَراءِ . كانت روزا 
لا تَرالٌُ واققّة عند الباب ٠‏ وكان وَجْهُها مُستَقَعَا مِنَ العَضَبٍ 
الشّديد ؛ عندَئذ استطعت أن أرى التَدَبَهَ القبيحة بوضوح م مستقرة 
قرب القم! 

هَكَذا يَدَأْ السيّدُ بيغوتي رِحلتَهُ بَحْ) عَنْ إميلي . وَكُنْتْ كُلّْما 
َكْرْتْ في أمرِهِ » تَمَلَكنِي حُرْن شَّدِيدَ . 

غَيْرَ أن دورا عادّت تَشفَلُ فكري مره أخرى ٠‏ وَذَاتَ يوم قال 
لي اليك سبيئلو : ٠‏ أنت تَذكْر ابتتي © يا سَيْدُ كويرقيلد  ١‏ فيس 
كَدَلِكَ ؟» 

لم أكن قَدْ تَيئُها قد حَتّى أنَدَكْرَها » إلا ني أجَبْتْ مُتَصَئما 

يل 


عَدَمّ الاهتمام ‏ : « الآنسَةٌ دورا ؟ أَجَل ٠‏ أَنَدَكْرُها بالطبع . ولكن 
ِمَ تَسآلني الآنَ عَنْها » يا سَيّدي ؟) 
انها تار أذ نم قله ين أمنين زا عله . هَل 


َم ما يمتعاة من خضو هَذْه الحَفلّة ؟) 


كدت أطيرٌ فرحا » وَلكنّي أَخْفَيْتْ مشاعري » رَأجَبْتْ قائلاً : 
٠لا‏ مانع لَدَيّ عَلى الإطلاق . أشكُرّكَ 6 

وأرْدَفَّ الرَجُلُ عَلى القَوْر : « سَتَكونُ الحَفْلهُ في نهايّة الأسبوع. 
القادم » وَستُحْطِرَكَ دورا باليَوْم الْحَدّدِ في حينه .» 

لم ليت ولد أن جاءلني ضُ دورا في خطاب الصير ؛ فَرَقَصَ 
1 ت ل أعدٌ العْدَة لليوم الموعود ٠‏ وَمَضى الأسسبوعٌ 
1 تناقلا » وأخيراً جاءَ اليوْمُ لمرتَقَبْ » فَهُرِعْتْ إلى مُنْزِلِ فاتتتي 
أحمل بِيْنَ يَدَيْ باق جميلة مِن الورد . 


كانت دورا تَجْلِسُ في حَديقة الدَار مَعَ صَديقَة حَمِيمَة لها 
تُدعى « جوليا ملز ٠‏ » وإلى جوارها كلها الكل . وكات هتالك 
مَجْموعَةٌ كَبِيرَةٌ من أقاربها وأصدقائها وجيرانها ٠‏ غَيْرَ أن الآنسّة 
وق لاك 2 سمي 
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د درا جلها لد وها من أن كليها » قئلة ؛ 
١‏ نَسَمَمْ هذا الوَرْدَ الجَميلَ يا جيب ٠‏ أ لَيْسَ أَريجَه عَطِراً ساحرا ؟) 

ويندو أن الورد لم يرق جيب ٠‏ فَقَد أَحَذَ يقضمه ويُذَري أزراقة . 
وَهْنا صاحّت دورا في وَجْهه » قائلة : « كُفٌ عَنّْ هذا السّحْفِ 
يا جيب » ولا تَعْبَثْ بهذه الأزهار الساحرّة التي أَمدانيها السيّدُ 
كويرفيلد !» 


سرت كُثيراً لإعجابها بالورد ٠‏ وَتَمَيِتْ لو أنْها تُعْجَبْ بي قَدْرَ 
إعجايها بِهَدِيْتي المتواضيعة ١‏ غَيرَ أي حَجِلِتْ حيتئذ مِنْ أن أَفْضيّ 
ليها يمَشاعري وأفكاري ٠‏ 


كان مُمَرا أنْ تُقَامَ الحَمْلةٌ في الخَلاءٍ . وسَرْعانَ ما حَرَّجَتِ 
الجَماعَةٌ مُنْطَلقَةَ إلى الرّيف البديع _السّاحِر . وَرَكبتْ دورا مَمّ 
ليها وَصديقتها جوليا إحدى العَرّبات » عَلى حينّ امْتَطَيتْ جوادا 
وسرت به إلى جانب العرَبّة . وتَرَجَلنا عند غايّة صغيرّة مِنَ الأشجار 
البميقة »كم جَلْسًا مُنْشِِينَ عَلى حاقة حَفْلفسيحريترامى تَخْوَ لال 
بَعيدَةِ داكتة اللون . وأسحَذنا تَتَناول ما في جَعْبَتنا من طعام عَلى حين 
50 عط في ازهار إلى يلكا الثلال الشايةة الكهيبّة اي 
تَلدُذ وَاسْترْخَاءٍ عبِيرَ الحَفْل الرّحْب المسمَدٌ أمامّنا » وَالْذي كان يَخَصُّ 
د 


بالزهور والرباحين. . 

كان يَوْما رائعا أَمُضِيْناهٌ في كتف الطبيعة الرَائَة الحَلّايّة » لكل 
لم يَْلّ من بَعض_الكدّر ؛ فَقَدْ جَلَسَ شاب إلى جانب دورا » 
واستأئرَ بالحّديث مَعَها مُعْظَمْ الوَقْتِ . وأَحَدَتْ دورا تََباسَطُ مَعّ هذا 
ذُوري أتَحَدث له قتاة 
جَميلة كانّت تَجَلِسُ إلى جواري . وما إِنْ وَقَعّ نَظرٌ دورا عَلَينا حَنّى 
كَفْتْ عن_الضحك وانْصِرَفْتْ عَنْ جارها الشّابَ + فاستعدت 
جتي شبوري ٠‏ وب ألا زا من تال العام اميت دوا 
صدِيقتَها جوليا » ويَمّسنا نَحْوِي 


اشاب © فشعرت بس شَدِيدَة 2 وشرعت 


قالت لي جوليا : ١‏ إن دورا غاضبَةٌ مك .» 
أُجَبْتّها سائلاً : ٠‏ لماذا ؟) 


البَرَتْ دورا قائلة : ٠‏ لأنْكَ كُنْت َتَحَدثْ طيلة الوَقْتِ إلى الآنسّة 
كت : مُتّجاهلاً وُجودي لل 


٠‏ نت كنت ميك في الحديث إلى كلك الاب » وَلمْ 
تلفي بالا إلي . يَبْدو أنه أكْترٌ وَسامَة مني وأْكْثْرٌ جاذييّة في نَظرك ؛ 


ُلقَد رمك تَطْرَبِينَ لحَديئه » وتَضحكين عدّة مَرّاتَ .» 


١٠١ه‎ 


عنْدئِذِ أسْرَعَتْ دورا بِالقَولٍ + ٠‏ مَْذِرةَ لما حَدَتَ ! وَالآنَ » هيا 
اجْلِس إلى جانبي » وتَحَدتْ إلى .» 

وَقضِينا َيه الت في سَمَرِ عَذْبٍ وَعِناءٍ جميل ٠‏ كم حاف 
مَرْعِدُ الأوبة » فَرَكِيْتْ جوادي وسرت به إلى جانب عَربتها 
الخاصّة . وَعْلَبَ التْعاسٌ السيْدَ سبيئلو » فاستِطعْت أن أَُحَدْت إِليّها 
بحري تام في ألناء السيْر . وهكذا تَعِمْتْ برخُلةٍ سَعيدَةٍ للغاية . 


َلك ما إن وَصلنا إلى منْرلها حّى اعتراني الف مر أرى + 
َتْلْتْ لها في اكتئاب : ٠‏ يَحِبْ أَنْ أعودٌ الآنَ أذراجي إلى لبت . 
مَتى سَنتقابَلُ ثانيّة يا دورا ؟» 


أجابّت في رن أسى : لست أذري إل 


ولك الآنسة جوليا اْبَرَتْ قائلةٌ في صّوْت خخفيض,: « أصّغ 
جَيْدا إلى ما سَأقولٌ » يا سَيّدُ كويرفيلد . سَتأتتي دورا إلى مُنْزِلي 
سََ الأَحَد القادم , وتَسْتَطيعٌ عنْدَئذٍ أنْ ثّراها ناك : أن تكون 
الأ بز خرن نتروا يي علا اليو ب نارين لاحر القادم وي 


كرت الآبسة مل حرا ٠‏ وققلت عا إلى يني على متهرة 
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الجواد ‏ ونا أضْْحَكُ وأعَني في سحابّة مِنَ السعادة . 


وَفِي المؤعد الْحَدْدِ » قَصَّدْتْ مَنْزِلَ الآنسّة جوليا » كُمَنَحَتْ لي 
الخادم البات ا 


سَألتُها : « هَل السيّدُ ملز في الدّاخل ؟» 
«لاء وَلكِنّ الآنسة ملز مَوْجِودة . تَفَضَلْ بالدّخول .» 


وتَِمْتْ لخادم عَبْرَ السّلم_الدَاخلي إلى الطابّق_الثاني .. كُنْتُ 


أُحْمِلٌ في جَيْبِي خاتما تَمينا اشَْريَهُ لدورا » وكانّت تَتَوَسطُ الخاتم 


مُصوص من الماس الأزْرقي البَرَاقِ ‏ ولكِنْ عيتَي حبيبتي كانتا أَشَد 


رُرْقَةَ وَصَفاءٌ مِنْ تلك القُصوص الرَائمّة البّراقّة . 


كانت جوليا تَجْلِسُ مع ضَيْفتها في إخدى الحُجْرات » وَلكِن ما 


إِنْ دَخَلْتْ الحَجرةَ حَتى غادرثها » وتركتني مَعَّ دورا منفردين . 


بيني وَل وا » مجنت على م ينها أو الأثر » 
وَأَحَدْت أفكْرٌ كيف ) 


جَيّاشَةُ يالحْبْ والعاطقة » فْلَمْ أمْلكَ تَفْسي مِنْ الاندفاع _نَحوّها » 


يدلا 


تالت يدها قائلاً : « دورا ء إِنِْي أحبُكِ . هَل تَقْبَلينَ الزواج 
بي ؟" 

أجابَتْ في رقّة وعُذوبّة ٠:‏ وأنا أحبّكَ كَذَلِكَ يا دافيد ! أَجَلْ» 
سوك قبل الزُواجَ بك ( 

استطْرَدتُ قاتلا : « لَقَدِ اسَْرَيِتْ لك خاتما بَدي) . دعيني أضعَهٌ 
في إمبعك الجّميلة » ليكون رما لما برط يننا من حب و وف 
بدي ٠».‏ 

َألبَستّها الحانمَ قائلاً : ١‏ وَالآنَ ٠‏ وَأنت تضَعينَ خاتمي في 
ِصْبَعِكِ » تَدَكْري دائما أنّكِ ستكونين رَوْجَتِي في المستقيّل .) 

قالت : ٠‏ وَلكِنْ لا بْدَّ مِنْ إِحْفاء الأمْرِ عَنْ أبي في الوَقْتِ 
الحاضر «( 

سَألْتْ في دَهْمَة : «لماذا ؟» 

أجايَتْ في ركة و دَلالٍ ٠:‏ لأنّهُ سوْفَ يَعْضَبْ إذا عَلِمَ بأثتي 
وَعَدمكَ بالؤواج > دون الُجوع إِليْهِ .» 

قُلْتْ في انْتسملام : ٠‏ حَسَنْ » لِيَكُن ما تُريدينَ .» 
6 


لَمْ أرَ دورا كثير) يَْدَ ذلك اليّوم_» غَيرَ ْنا تَبادلنا عِدَة خطايات. 
ف حَ بئذ كر من أَسْعد ترات حاتي » بل كنت إخالني» 
في يلك الأنامر» سد رجفي العالم | 
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الفصل الحادي عشر 


وَقَعَتْ في تلك الأثْناءٍ أحداث عَريبةَ أثارت كلقي واضطرابي »؛ 
َقَدْ ظَهرٌ السيّدُ ميكاؤير مره أخرى في لندن . وَعِنْدَما دَهَبْتْ لزيارته 
ذات مساءٍ ألقيهُ في قمّة الجَدَل والانشراحر» وقالت لِي السيدةُ 
رَوْجَُهُ » وَهِيّ تَصْحَكُ في فرح عارم : « سسَوْفّ تَذهَبْ إلى كائتربري 
في لد . لقَدْ واتانا الح آخيرٌ الأمرٍ إ» 


سَآلتُ السيّدَ ميكاؤير : ( يماذا سحَشْمَغْلٌ في كالتربري ؟0 


م وعاء عق 


أجابّ في رَهْر وَمَارٍ : ٠‏ لقَدِ استدْعاني السيّدُ هيب لأَعْمَل مَعَهُ 
مُناكَ »١‏ 
صِحْتُ في دَهْشَة وَاسْتِغْرابٍ  :‏ هيب ؟ يريا هيب ؟) 
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قالَ الرَجُلُّ » وََدِ ارْنسَمَتْ عَلى وَجَهه ابتسامّة سَّعيدَة : « أجل. 


ِّهُ عَمَلَ طيّبّ للغاية » وَقَدَ ينهي بي إلى أن أصْبح مُحاميا 
يَوْما ما ١‏ 

وعدت إلى مَنْزِي حائرا مُنْقَِضَ الصدر : وَقَدْ تمَلكَني إِحْسانٌ 
كنيب بأ الرَجْلَ قَد وَتَحَ في حبائل _ يريا الماكر اللييم_» وَآنهُ 


سَيكون مَطِيّه لَحْقيق أَهْوائهِ الغادرة ومآريه الدنيقة . 


ولم تلبت أن ملي مُفاجََةٌ أخرى في اليوْم_التَّالي ؛ مَلقَدْ 
عْدْتْ إلى مزلي في مَساءِ دَلِكَ اليَؤم. لأجد عَمَتي يمسي تروتوود 
جَالِسَةَ في النظاري . وَعاَقتُها في سَوْقٍ بالغ » وقُلْتْ لها في سرور 
شر دللا بورك تاق إلى جا .ا الث 1 3 ار 
هد الزيارة » تأنا أَعْلم أن تَكْرَهِينَ ضَوْضاءَ لندن ولا تحبينَ 
الارتحال إليّها !» 

تَطَلْعَت إلى في خُرْنِ شَدِيدٍ » قَصِحْتْ قائلاً : « ماذا حَدَتَ 
يا 0 ؟ برَنّكِ خبريني ل 

أَجابّت ٠‏ والأسى يُطِلُ مِن عَيَْيُها : ٠‏ إِنّي عَجورٌ حَمْقَاءٌ يا دافيد! 
عجر حَيقاء !» 

١‏ ماذا ؟) 
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لذ حيزت كل ثقودي وأمبطت مفلِسّة قم . هل نكن 
أن أعيش مَعَلكَ في هذا المسكن ؟) 

أجَبْتْ في دُهول : ٠‏ بالطيّْع يا عَمتي العزيرّة . أُجوك أن تَفْملي 
ذَلكَ ٠١‏ 


وَتَناوَلنا مَعَا طَعامَ العَشاءٍ » ثم دَهَبّتِ العَمهُ تنام » ودَهَبَتْ إلى 
فراشي بَحْدَ قليل » غَيْرَ أن الكرى لم يُراودُ حَفتي . لقَدْ أصبحت 
الآنَ كقير) بَمْدَ أن أفلسّت عَمتي . هَل يُمكِنُ لشاب كقير مثلي أن 
روج بدورا ؟ إن أباها سَوْفَ يَرْقْضْ بالتأكيد . وَلكِن هَل تَقبَلٌ دورا 
أن رجي وَأنا شاب قير ؟ قد تَقْبَلُ إذا كانت تحني » فَهِي فنا 
ري حالمَة » كما أي سأعْمَلّ وأكافٌ للحُصول عَلى مال 


اللازم ٠‏ ولكتني لنْ أَصْبحَ محاميا يرما ما . 
مَكَذا تَقادكني الأفكارٌ حَتّى انبل الصبّح .. وفي الصباح _ 


تَوَجَهْتْ إلى مَكْتب الميد سبيئلو » وصارحتة يكل ها حدّث 
قائلا : « لقَدْ حَمِرَتْ عَمي بسي كُل نُقودها » فَأَصْبَحت بالالي 
دنا كفي مزه شيك الؤطل م من الاشطار يي الترية 


عا دعهو يلقي 


لثمل لمهئة المحاماة » فَهَلُ يُمكتك أن تُعيدَ لعَمّي ما دَفْعَنهُ من 
تُقود لِهّذا العَرَض ؟» 
1 


سَرَدَ الرَجُلُ يفكره هُتيْهَة » ثم قال ٠:‏ يا لهُ مِن حَبَرِ مُرْعِج! 
يُمْكِنْ أن أعيد لِعَسيِكَ الألف جْتْه » على سَبيل التجاوز وَالاستطناء» 
غَيْرَ أنّ لي شريكا في هَذا اكمْتّبٍ , كما تَعْلْمُ » هو السيّدُ 


ع عاق جا نع مور ع تيفك 
جوركنز » وهو رجل صعب المراس_» ولن يوافقَ على رد النقود 


إلى عَميِكَ بحال مِنَ الأوال !0 

كنت أعرف يُقِينا أن السيّدَ جوركنر رَجُلٌ طَيْبْ القلب » وَأنّ 
اليد سبيثلو يكذبُ في رَعْمه لَب الشخْصيّة في امتتقائي وَعَدم 
رَدْ الثقود » غَيْرَ أي انْصَرَفْتُْ دون مُجادلته في الأمْر . 


وخرجت إلى الشارع منيطا ميحنفا- » فُسَمِعتٌ صو نسائيًا 
يُناديني ؛ وَتَلَقَتُ » وإِذا بأغنيس تُطِلُ مِنْ داخل إحُدى العَرّبات . 


قالت أغنيس : ٠‏ لقَدْ وَتَفْتْ بالعريّة هنا وَقْنَا طويلاً في انتتظار 


خُروجك مِنَ المككتب . يُؤْسِفني ما سَمِغُْهُ عَنْ إفلاس عَمْيِكَ . 


ولكئني أريدٌ مَعْرة سَيءٍ هَامٌ : هَل أبي هُوٌ الذي أضاعٌ تُقود 
العمّة ؟ن" 


أَجَبتَها : « لمت أذري عَلى وَجْه التَحديدٍ » ولكن يُمكئناً 
الذّهابُ ليها لاستجلاء حَقيقة الأمر .» 


وَانْطَلنا بالعرّة إلى مَنْزِلي . وقالت لي أغنيس في ألناءِ السَيْر : 
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؛ لقد القت السيدَهُ هيب وَيْرْيا إلى مَنِْنا » وَهُما يُعيشان الآنَ معنا 
حت سقف واحد . غَيرَ أن ما يَحرْنِي وَيُثِيرٌ حَنّقي هو أن والدي 
أضتحى تابعا ليلا لِيرْيا » لا يَمُلِكَ أن يُعارض لَهُ رأ أو يخصي 
)ا . وَمَعّ غَيْظي وَكمّدي البالقيّن _ لِدَلِكَ ٠‏ كانتي لم أكاشف 
والدي في شَيْءٍ حَتّى الآنّ .» 

يما إذ. راك العدة اأشيين احتى حيتها فى وذاء لم فالتا + 
٠‏ ولكن لماذا حَضَرْت إلى لندن » يا صغيرتي ؟» 

قالت أغنيس : «٠‏ حَصْرْتْ لأنّني في قلق يسن والدي . هل 
يُمْكئني أنْ أسألك سالا ؟» 

و يُمَكتُك ‏ بالتأكيد .» 

"2 م سواة‎ ١ هَل أبي هُوَ الذي أضاع تُقودّك‎ ١ 

أجابّت العَمهُ على القَوْر : ١‏ لا » لا أنا التي أضعْت تُقودي 
بتثسي . لَقَدْ حاوَلَ هُرٌ الإبْقاءَ عَلَيْها » ولكثني أضعتها بحمقى 
وُجهالتي حَتَّى آخير بنس .» 3 
مت المَتأٌ المعداء + وقالت : « أشكرك ؛ ققد أرَحت 
كابوس تقيلاً كان يَجْمُمٌ على صدري . إِنْني أعربُ عَنْ أسّفي 

١اه‎ 


العَميق_لخَسارتكِ » وَعَن_استعدادي لتَقْديم_كُلّ ما أُمْلِكُ مِنْ 
والتفتت يس إل ٠»‏ وقالت باهتمام. شَديدٍ ٠:‏ أَعْرِفُ رَجُلةُ 
ديه عَمَلْ مناسب للك يا دافيد . هَل أنْتَ عَلى اسبَعْدادٍ لِدَلِكَ ؟» 


أجَبنها في سور بالغ.: ٠‏ إن عَلى اسْتمْدادِ ليل أقصى جُهدي 
في أي عَمَّلشَريف » فَأنا الآنّ في حاجّة ماسّة إلى التّقودٍ .» 

تَظرَتِ القتاةُ إلى في حَنان , وُقالت ٠ ١‏ أَعْرِفُ ذَلِكَ » كم 
أخرّجت وَرَقَةَ من جيب مء معطفها . وقَدْمتّها إلى قائلة : ٠‏ هاكَ عْنُوانَ 
الرَجل ‏ وَسَوْفَ أخيره اليم بنك سبد العَمَلَ مَعَهُ مِنّ الغّد .» 

وَسْكرتُها بحرارة » ثم تَرَكْتْها مَعّ عَمتِي لأزورٌ دورا في مُنْزِلٍ 
الانسّة جوليا مآر . 


اقْتَرَبْتْ من دورا ؛ وَحَسَسْتْ في أُدْنها قائلاً : ٠‏ أنْت تَبْدِينَ رائعَة 
الحُسّن_وَالبَهاءٍ ٠.‏ 

وجَلسْتْ إلى جانبها » وَبَدْ الحَديثَ قائلاً : « أصغي إل 
جَيّدا يا دورا » كَسَأقْضي إِليّكِ يحبر هام .» 


«أْهْوَخَبَرٌ سارٌ ؟» 
١15‏ 


9 لَيْسَّ تَماما .» 

قالت في دَلال : ٠‏ إِذَا ملا أرْعَبْ في سّماعه . أريدٌ أخبارا سارة 
ُنْهِجَة ٠١‏ ثُمّ تَحِكّت ضِحْكَة طويلة ناعم ٠‏ وأَحَدَتْ تُداعبْ 

وَاسْتَجْمَمْتُ أطراف شَجاعَني , وقلت : ٠‏ لكِنْ لا مَناصَّ مِنْ أن 
أنْضيّ إِلَيّكِ الآنَ بالحقيقة ٠‏ وَإِنْ كانت مُؤْلِمَة . دورا » لقَدْ 


مل ل لق ركه 


مُفْلسا . لقَدْ أُصبَّحْتْ شحاذا ( 
أجابّت ء وَهِيَّ تَستَرْسِلٌ في الضّحِك : ٠‏ كُفْ عَنْ هذا المزاحر 
الثّقيل يا دافيد . لسْت يِسَحَاذْ عَلى الإطلاق . إِنْني أَعْرفٌ 
الاين ادم الُحيلة ٠‏ و وُجوههم المرة لقذرة ٠.‏ 


قُلتْ : ٠‏ لست أغني أْني مُتَسَوْلَ أسْحَدُ مِنَ المارّة في الطَرقات» 
َلكِنْ أغني أنِّي قَدْ أُصْبَحْتْ كفيرا بَعْدَ أن كَقَدَتْ عَمّتي بنسي كُل 
زتها » كي التي كانت تُمِدّني بالمال .» 

صَاحَت دورا قائلة في سَذاجَة بَلهاءَ ٠:‏ قَقيرٌ ! لا تَقْلَ ذَلِكَ 
يا داقيد ! آه » إِنْكَ تُخِيفني !» 


َخَدْتْ أَهَدَئٌ مِنْ روعها قائلاً : « لا تَحْسَيْ شيعا يا دورا ٠‏ لن 
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تعض في قثر مقع »لكان نيا حب ارا .» 
قَطْبَت ما بِيّنَ حاجِبَيّها » وقالتْ : «آه الا تَتَحَدثْ مُكذا » 
.يا دافيد ! أَنْت تُرْعِجي هذا الكلام !» 


ير آتي اسْمَطرَدْتْ قائلاً : ٠‏ لا تَتْرَعجي » يا حيتي . دعيني 
شرح لك الأمر به 


قالت وَقَدْ نَفْدَ صِبْرّها : ٠‏ ماذا تُرِيدُ أن تقول ؟) 

قلت ء مُحارلا أنا دمص ما يدور في ذِضّي + « أضني أله أن 
يكون لدينا حَدَمْ من أي نوع . هَل ُجيدينَ الطَيني » يا دورا ؟0 

« الطهي ؟ لا ء لا عرف سَيا عَنَهُ إ» 

٠‏ واكك تستطيمن تلم بالطع_» كما تستطيعينَ قطلم 
الاقتصاد الكنرلي أيِضا ١‏ ليْسَ كَدَلِكَ ؟» 

صاحّت بِعَضَبٍ : لا ء لا أستطيع تعلَمْ شَيء من ذلك ٠‏ كما 


لا أزْعَبْ في تَعَلَمِه . أ يا دافيد » لم أكُنْ أغْلمُ أَنْكَ قاب القلب 
هَكَذا !) 


َانْقجَرَتْ في البكاءِ » وَصاحَت مُناديَة صَديقتها جوليا لِتَشْكْوني 
عن 


ليها . واسَْمَمَتْ جوليا إلى شَكُواها العََة ‏ ثُمْ احْمَضَنتّها وهَصَسَتْ 
في أدها ينض الكلمات ء مهدأت نئرها في الحال ٠‏ رغم ألني 
م ألتل ما يوج بها » إلا آني لم أنلك تي من 
الاثدفاع ِتَحرَها وأخذها بِيّْن ذراعي . وَقُلتُ لها في تر شَدِيد : 
١‏ مَعْذرَة يا صغيرتي الجميلة الدَلَلهَ . لَنْ أكون سببَا في حَزَنِكِ يعد 
لآن » قأنا حك مِنن أعماق لبي .» 

جات دورا » وَهِيّ تُجَمْفُ دُموعَها : « ونا أحِّكَ كَدَلِكَ 
يا دافيد . وَلكِنْ لا تَتَحَدْ ثانية عَنْ حَاجَتِكَ إلى الُقود .» 

وَغْادَرَتُ مَنْزِلَ جوليا ملز في اضطراب شديدٍ . و وَطُدْتْ العَْمَ 
على القمل , بأقصى ما لك من هد ٠‏ كيا ايب ير كذر 
متاح مِنَ الما + 

توَجهْتْ إلى مَْزل_صديقي ترادلز لاستشارته في الأمرِ » قأشارٌ 
َل بعلن الاحمتزال » زاعم) بأنُ من بسر الطرقي للحصول عَلى 
الكَسْب ل تي براي لابو نال : 


ومَكذا كُنْت أقضي طيلة النّهار وَسَطْرا مِنَ اليل _في العَمّل 
الدّءوب الْتُصل _. كفي الصّباح_الباكر سًُ أَذْمَبْ إلى عَمَلي 
الجديدٍ الذي هَيَأنهُ لي أغنيس » كم مِنهُ إلى مَكْتّبٍ السيد سبيثلو 
15 


عَلى يَدَيْ ترادلز . 
وذات يوم ر» أَرْسَلَ السيّدٌ سبيثلو في طلبي . كان جالس) في 
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غُرقة مَكْتبهِ » وإلى جواره الانسةٌ مردستون » وكان الشرَر يتَطايرٌ 


التهار . وَفِي المساءِ كُنْت أَتعَلُمْ الاختتزال 


من عينية .* 


وَبادرَني قائلاً في عَضَّبٍ واتفعال : « كويرفيلد » لقَد حَدَعِتَي ١‏ 


الحا ل من نيم الكرام ٠.‏ 
ا 0 
كانت مُقاجَأة مُقْلقَةَ فاضطرَب تفكيري » وَلَمْ أسقطع تَبيْنَ الأمر 
في الحال . وَصِحْتُ بَعْدَ لأي : ٠‏ أنا حَدَعْقُكَ ؟» 
وَانبرَتِ الآنسةٌ مردِستُون قائلة » وَهِي تُلوَحّ بِحْرْمَة مِنَ الخطابات: 
« أجل : لد حَدَعَتَهُ . انظر إلى هذه الأؤراق . نت شاب سِرْيرٌ .» 
ثم استطردت قائلةً في صبياح ‏ : ١‏ لَقَّدْ كُنت ولدا شريراً في 
الماضي ٠‏ وَالآنَ ها أنتَ ذا لا تَزَالٌ عَلى نفس الأخلاقي السيكة .» 


قال السيّدُ سبينلو يصوت مرتئّفع : « أصمتي يا انسَةٌ مردستُون » 
وَدَعيني أَنَكَلُم .» وَأشارٌ إلى الخطابات قائلاً : « هَلْ أنْتَ الذي 
كتَبْتَ هَذِهِ الخطابات » يا كويرفيلد ؟» 
نا 


«أجَل ؛ إِنّها خطاباتي ٠١‏ 


وُنارّلني الخطابات قائلاً : ١‏ هَل تستطيع أن تَقرَأْ لي ما جاءً 
فيها ؟) 

َجَبتَهُ » وقد اسْتَعَدتُ شيعا من الثّبات ورباطة الجأش + « لست 
في حاجّة لذَلِكَ » يا سَيّدي » قأنا أستطيعٌ الآنَ أن أقولَ دوتّما حَجَل 
أو حَياءٍ ني أَحب دورا ١‏ 

صاحت الآنسَةٌ مردمتون قائلّة  ٠‏ أنْت تُحِبْ ذورا: ؟ إِنْكَ تُحِبْ 
مالها فحسب :9 

وَتَهَرها السيّدُ سبيئلو قائلاً : « الرّمِي الصمْت يا آنسَةٌ مِرْدِستُون !» 
وَالتَقَتَ تَحُوي قائلا : ١‏ أنا مُسَاءَ مما حَدَثَ » يا كويرفيلد ! لقَدْ 
بَدَوْتَ لي شابًا مهدا رفم الخُلّق_» مَسَمَحْتُ للك يدُخول مني 
والتعرْفِ عَلى أممرتي . وَلكِنْ ها أنا ذا أَكْتَشِفُ - ويا للأسّف - 
َنكَ غَيْرٌ جَديرٍ بهذِه الثقة ؛ مَلَقَدْ استبَحْت لتَفْسِكَ أن تبث ابنتي 
الهو وَالعَرام مِنْ وراءِ ظهّري . كويرفيلد » ني آمرِكَ بألا حاول 
َؤْيةَ ابتتي بَعْدَ الآنّ .» 


أَجَبْنهُ عَلى القَوْر : « هَذا ما لا أستَطيعٌ أنْ أعِدَ به يا سيّدي ؛ كأنا 


ابتك مُتحابّان » ولسَؤف يُسبْبْ الافتراق لكليّنا تّعاسة بالعَة .» 
١1‏ 


َطرَقَ الرَجُلٌ برأسه هْتيهَة » ثم قال : ٠‏ أَنْتّما شابّان صغيرا السن» 
ل 0 . سوف أَرْسَل دورا إلى كَرَئْسا مره أخرى 
لأنيح لكُما فُرْصَةُ التُخلص _ مِنْ هذا الوَهْم الذي يُمَششن في 
َأسَيَكُما الفارغَيّن !» 

واندَمْْتْ قائلاً : ٠‏ لا أستَطيعٌ مِنْ جانبي أن أنساها ؛ أنا أحبّها 

صاح الرَجُلُ : « هذه حَماقَة » وَيَحبْ أن تَنْساها . أصغ جِيّداً 
إلى ما سأقولٌ ات اك كل الرني ليست أن 
بذلك شابًا كقيرا مُعْدِم) / أما أنا مَرَجُلَ عَنِيّ عَريضُ الثراءٍ . لَقَدْ 
صنت يكل قزرت لدورا » َي تي أنتطيم أذ غير يي في 
أي وَقْتِ أشاءٌ . هَل قَهِمْتَ ما أغنيه يهذا القَوْلٍ » يا كويرفيلد ؟» 

« أجل » فَهِمت . تعني أنه يَتَحَنْمْ أن تَْتَرقَ » ولا حَرَستَها مِنّ 
الميراث »١‏ 

أجاب السسيْدُ سبيثلو : « هَذا ما عَنَيْنهُ بالضبْط . كَكْرْ في الأمر » 
ناور فيه مَعّ عَمتِكَ » هي تَعْرفْ الحَياةً يرا مك » وتَعْلمْ جيْدا 
آي لن ممح يزاج تي يرل تقر .» 

قُلتْ في عَم شَديدٍ : ٠‏ سوف أَكْكْرٌ في الأمْر » وَلكِنْ يربك 

يلل 


يا سَيّديٍ لا تُعْضِب دورا » ولا تُسَبَبْ لها أي حزن أو كَمَدِ .) 
أجابّني في اثتضاب : ٠‏ لا تَقَلَىْ بهذا التشأن . والآنّ » يُمَكنكَ 
الانصراف .» 
دَمَبْتْ إلى ملي مكْروبا مَخْزونَ القلب , وتَحَدنْتَ إلى متي 
في الأمْر » لكثّني لم أجذ لدَيْها العَوْنَ المنشود . كُمّ قابَلت جوليا 


ملر وَرَوَيْتُْ لها ما حَدَثَ ٠‏ فَأْدَتْ أسَقَها لذلكَ » غَيرَ أنها لم 
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تَسْمَطِعْ أن تُقَدْمَ لي مُساعَدَةَ قمالة . 
في الصباح_الثالي ٠‏ كَمَبْتُ إلى مكتب السيد سسيثلوا 

كالمُمْناد » فُوَجَدْتُ جَمِيمَ الكَتَبَة في حالة اضنطراب شَدِيدٍ ٠.‏ 0 
سَأَلتْ في قَلّق : «ما الحَطْبْ ؟» 


0 


أجابوا : « إِنْهُ السَيْدٌ سبيثلو !» 

« ماذا ؟ هَل هُوَ مَرِيضَ ؟» 

و لَقَدَ مات !) 

صِحْتُْ في رُعْبٍ وَدُهولٍ :دمات ؟ وَلكِن كَيْفَ ؟» 

أعب علق ١‏ تقذ ع بجر عر انلكا /ا ! 
١14‏ 


كان عائد) إلى بَيته في الليْلة الماضميّة .» 


عِنْدئْذٍ دف السيْدُ جو ركنز - شَريكُ الْتَوَنْى - إلى الحُجرّة » 
ول فى امل ١‏ كي لجز ائلة للف :يا عورفل :كذ 
نح الآن عن وم اليد لو , وَل يدوق لم يكن كذ 
كَتَبَها بعد .» 

أجَْتُ على القزْر : ٠‏ َل لد ككتها بالل ,يا سيد جوركتر . 
قد تَحَدَتَ إلي أمس_في شأنها »١‏ 


قالَ أُحَدُ الكتبّة : ٠‏ وَلكننا َم نَجِدْها في أي مَكان .» 


كات يَوْما كيبا . وَلقَدْ تَألَمْتْ كَثيرا لما لَحِنَ يدورا » ولكئني 
لم أنتطع أن أراها ؛ إِذْ كانت قد رَحَلتْ إلى عَمَنَيْها في مَديئَة 
تي + كما كانت في حالةٍ من الحُرْنِ لا تَمْلِكَ مه أذ تُفَكْرَ في 
سي عدا مُصابها الفادج . 


هوه ود 


لم يعر مُوَظفو المكْتّبٍ على وَصِيّة السيّد سبيثلو » غَيْرَ أن 
فعس لع رلك لتقت عدار عير لم تكن ريل 
ريا بحال ؛ قبَعْدَ تَسْديدٍ جميع_يونه » لم 


لسرن ألا . 


وََقَدْ دَمَبْتْ في أثناءِ دَلِكَ إلى بتي عِدَة مرّات » وَذَرَعْت 
شوارعها جيمّة ودهابا دون أن تَكْتَحِل عَيُناي يمرّأى دورا . ولَما لم 
أستطع روؤْيْتَها » حيتيذ ‏ وَقَْتْ قرس القلق والهواجس ٠‏ 3 
الفصل الثاني عشر 


رهقي القَلَقٌ » وَسَعَرْتُ بحاجة ماسّة إلى الرّاحَة . وَلمْ أَلبَتْ أن 
نت ياجازة من العمل _» ورت إلى ملل اليد وكفيلد في 
كائتربري ٠‏ 

تل لشيس / كد أن روت لها فصت مع دور ١‏ «هاذا حك 
أن أَفْعَلَ الآنَ » يا أغنيس ؟» 


في بُتِي » قل لهّما فيه إِنّكَ تَرَغبْ في زيارتها .» 

َأَْريْتْ عَنْ سُروري بِهذِهِ الفكرة الصائيّة ؛ ثم طلبَتْ مني 
أغنيس أن أحْكِي لها اكزيد عَنْ دورا ».قلت .+ « إِنْها رائعة 
الجمال : وأنا أحِبّها حُبًا جما ؛ غير أنها سَديدَةٌ الإسراف + كما أنها 
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ضَحكّت أغنيس ٠‏ ثم قالت : ٠‏ لا تَقْلَقَّ بهذا الحُسوص ء قن 
دورا ما زالت صغيرة السن » ولسوف تَتَلمْ قريب كل ما تَجْهَلُ من 
هد الأشياء .» 


شَكَرْتْ صديقتي الطْيبةَ عَلى نصيحتها المخْلصّة » كُمْ استَطرَدْت 
قائلاً : « إِنْكِ تُساعديئتي كُثيرً » يا أغنيس . أنْت أخلصٌ وَأعرٌ 
أصُدقائي قاطبّة .» 

وَرَمَقتَِي الفتاة بتظرة رَقيقّة حانية » كم ابْنسَمَتْ قائلة : ٠‏ ولْسَوْفَ 
أل صَديقَتكَ الوَفِيَ » وأَدَمٌ لكَ الَو طوالَ سحَياتي .) 

وفي الساءِ » صَعدّت إلى غرف أغنيس ٠‏ وَأْحَذنا تَتَحَدَتْ مَع) . 
كن السينة هيب لازنا طوال الوَقْتَ ؛؟ فلم تقَمَ لنا ُرْصَةُ الكلام 
على الفراد . وَشَعَرْتْ بالعَضّب لِذَلِكَ , غَيْرَ أي كُنَمْتْ هذا 
عور للمي أن أغنيس وأباها تجا الإمنلدام ينا أنه . 
ولكن ما إِنْ جاءت السيّدَةٌ هيب وَجَلَسَتْ مَعَنا في ايوم التَالي 
كَدَلِكَ » حَتَى استَأدنْتْ في الخُروجر» وعدت المنِلَ في عَضَبٍ . 

ولم يَلبث يريا أن لحقّ بي قائلاً : ٠‏ إلى أيْنَ أنْتَ ذاهب يا سَيدُ 
دافيد ؟) أَجَبتهُ في امتعاض : ١‏ أنا خارج لِلريْضَ _؛ ون أمَكَ 
تُلاحقني » ولا تُِيحُ لي فُرْصَةٌ الحّديث مَمَ أغنيس مُنَْرِديْنِ » 
سل 


« أَعْرفُ ذلك .» 

٠‏ لماذا تراقينا السِّدَةٌ هيب ؟1 

أَعْمَضَ الفتى عيْنَيُه الحمراوين. » وَالتَوى التواءَتهُ اكقيتَة المعهودة » 
م قال : «آو يا سيْدُ دافيد ! الكل يَمْلَم نلك شاب وسيم جَذَابَ 3 

« ولكن لماذا تُراقبنا أمْكَ ؟» 

أجاب القتى في بُرود : « لأنّ أغنيس كَدْ تَقَعُ في حُبّكَ . نك 
َد تَمَطلَعْ إلى الرُواج بأغنيس .» 


ميت : « فزوج بيس ؟ وَلِنْ كيف وأنا حب دورا » 
عمَم الزُواج يها ؟» 

سَألَ القتى في لهف : ٠‏ دورا ؟ وَمَنْ تكوثُ دورا هَذِهِ ؟" 

حكن ل قصلة حي في اأيضابي . 

َس القتى الصُعداءً » ثُمْ قال في سُرور وَاضح : « هه أنْباءٌ 
سارة للغايّة ».يا سيّدُ دافيد . سَوْفَ أَذْهَبْ لأخْير أمّي في الحال .» 

صِحُت قائلاً عَلِى القور : ١‏ َلك أغنيس أن تَتَرَوْجَكَ أن ٠١‏ 

وَأَعْمَضَ عَيْنَيه الحَمْراويْن_وَقَتَحَهُما » كم عَقَدَ يديه مَّعَا » وقال في 

لمن 


هُدوءٍ شَديدٍ : أ تَظن أنْها ترقْضُ الرُواج بي »يا سَيّدُ دافيد ؟» 
أْجَبْتْ في حَسّم : « بالتأكيدٍ !» 


في ذَلِكَ الكساءٍ » تَناولَتْ طَعام العَشاءٍ مَعّ السيّد وكفيلد ويُرْياء 
وَأََدَ القتى يثري السيّدَ وكفيلد بالشرابٍ ٠‏ وَيْملاً كأسَهُ بالشراب 
ربل لأغرى » حبى كل لل قعاما + في حين لم يال هر 
إلا قَذْرا ضكيلا مِنَ الشراب . 

وَقالَ القتى للسسيّد وككفيلد ٠:‏ إِنّ أغنيس قتا جَميلَةٌ ولطيقّة .» 

نَم الرَجلُ عَيَْيْه » وكف عَن الشرابٍ . وَاسْتَطرَدَ القتى قائلة : 
سوق يكوث ها لايد ال .» 


رك اليد وكفيلد في عجن +« روجا ؟تفول رَيجَها ؟» 
أجاب يريا : ٠‏ أجَلْ ٠‏ قلت ذَلِكَ ... أ لا يُمْكِنْ أن أكوت أنا 
هذا الرْوْجَ السّعيدَ ؟» 


علئذ اقع وج السبدُ وكفلد »وض من هبص في 
عَضَّبٍ شَديد : « أنت ؟ أنْت رَوْجُّها ؟ أَنْت ء أيها الكلبْ الحَقيرٌ إ» 

استشاط القتى عَصَبا » وَصاح في وَجْهِه قائلاً : ٠‏ كف عَنْ 
هذا الحُمّق_ يا وكفيلد ! وتَدَكرٌ أَنْكَ الآنّ في قَبْضَة يَدَيْ ! إني 
من 


أدرٌ اليد وكفيلد يبه إلى القتى ٠‏ وَرَحَ قلا في عطس 


عارم: «أنت ؟ أنْتَ ؟» 


وَمْرِعَتْ أغنيس إلى الحُجْرة قائلة : « هَدْعمُ من رَوْعِكَ يا أبي . 
هيا مي إلى فراشك .» ثم اصْطَحَبْتْ أباها إلى خارج. الحجرة . 


وَلتعَتَ يريا إليّ » قال : ٠‏ إِلّهُ دمل بالشراب . سَوْف يندم في 
العَّدِ عَلى ما تَمَوهَ به . وَالآنَ » أزجولة أن تنسى الأمر يرمته يا سيد 


داقيد .» 


وَلكتّني أعرْت ليربا عَنْ عَضبِي لتهور عَلى السيّدِ وطفيلد » ثم 
سمه موجه إلى غرفتي . 

وَفي الصسباح_التَاليي » غادَرْتُ كائتريري عائدا إلى لندن '. وَقْلتْ 
لأغنيس » وَأنا أصافحُها لَحْظَة الرّحيل : ٠‏ وداع) يا أغنيس » وأرجو 
أن مرجي برَجْل سَهُم_كريم. جَديرٍ بحُنْيِكِ ولق الرفيع .» 

أجابّت بقولها : ٠‏ أشكرٌلكَ . لا تقل بخُصوصي ٠‏ يا دافيد ي) 

وَلكِنٌ الحرْنَ كان يُطِلٌ مِنْ عَيْيُها الجميلتين . 

وما إن وَصَلْتْ إلى لندن حَنّى قَصَصمْتْ عَلى عَمتِي يقسي ما دار 

لضن 


سه وه 2 عدده د 


َينَ يريا وَالسيّد وكفيلد , مَصاحَت غاضيّة : « يَحِبْ ألا تَرَوْجَ 
أغنيس بِيريا .ِنهُ رَجُلّ خبيث شِريرٌ ٠.‏ 


وذات يَوْم» كُنْتْ أسيرٌ عائدا إلى بَيتِي بَعْدَ القراغ, مِنَ العَمّل» 
عِنْدَما لحت رجاه واقفا أمام ص المتاجر. وكات الرَجُلُ الي 
بيغوتي . 


وأسْرَعْتُ إِليّْه » وعائقتهُ قائلاً : ٠‏ يا لها مِنْ مُفاجأة ١‏ كَيْفَ 
حالك ؛ يا سَيدُ بيغوتي ؟» 


أجاب : ٠‏ بِحَيرِ » يا سَيْدُ دافيد . أَسْكُركَ ( 


« وإميلي ؟2" 


عه مع عه . 


هر رأْسَهُ في أسى » وَقالَ : ١‏ لا توجَدُ لَدَيّ أَيهُ أختبار عَنْها 
سألتهُ : ٠‏ وَيْنَ كُنْتَ خلال القَمرّة الماضيّة ؟» 


لبه و عي عن ال 1 
. في الله للب . وقد جْبْتْ كبيرا مِنَ المان 


فععه فعو 


عار أجدها » عُدْتْ أَجَرّجِرٌ أذْيالَ الحَيبّة 
إلى لجرا +. 5 عند عَوْدَتي إلى يِارْمَوْث » وَجَدتْ رسالة أَرَجْمْ 


ايا على »و لز شيل ازقك نا عي ني 7 
نضا 


كَلمَتيْن مقط « أَعْفْ عن !» وكات بداخلها وَرََةُ ماليّة قيميّها 
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وه ع 2 


مَلِيَا حَنّى تَذَكْرْتْ مَنْ تَكونُ . كانّت هي مارتا إندلز . 


قُلتْ لبيجوتي : ٠‏ وكَيْفْ حَالٌ هام ؟» 


٠‏ بِحَيْرٍ ٠‏ يا سَيّدُ دافيد . إِنهُ يَمْمَلُ جد وَاجتهادٍ » وَلكِنْهُ حَزين 
عَلى الذوام »١‏ 


١‏ ماذا ستَفْعَلٌ الآنّ » يا سيد ييجوتي ؟» 


أجاب : « سَوْفَ أُواصِلُ البَحْثَ عَنْ إميلي . وَالآنَ » وداعا » 
يا سَيّدُ دافيد .» 


عائَتُهُ بحرارة » و وَقَمْت أَرقبهُ في حُرْنِ وَهْوَ يَسير مبتّعد) دونَ أن 
يتَطلَعَ إلى الوراءِ . ثم تَلَمّتْ حَوْلي لكَيْ أرى مارتا اد انيه » 
ولكنها كانت قَدِ اخْتَفَتْ تَمام . 

َتَلَقيْتْ الرّدٌ على خطابي الذي أَرَسَلتَهُ إلى عَمِتَيَ 1 2 
َإذا بهما تَدعُواتي إلى زبارتهما » عَلى أن يكون برقتي أحَدٌ 


فندنا: 


الأصدقاء . 


وَسَرْعانَ ما انْمَنْتْ مّمّ ترادلز عَلى أن َذْهَبَ مَعا إلى مَنْرِلٍ 
اين .. ولتي الصديق في آنا سينا عن سَخويع التي بي 
الرُواجَ بها » فُقال : « صوفي كتاة أثيرة لَدَيّ » وأنا أحِبها كثيرا » 
وَأريدُ الرُواجَ يها في أُقْرَبٍ وَقْت . غَيرَ أنها تَرعى عَدَّةَ نوات لهاء 
وَمَوُلاءٍ الأخوات يَتَمَسَكْنَ يبقائها مَمَهْنَ » ويُعَارضْنَ في رواجها 
أي رَجُل_في الوَقْتِ الراهن .» 

« ولكئها سوف تَتَرَوْجُكَ يَوْما ما أ ليس كذلِكَ ؟» 


اأجاب ترادلز » وَالحَرْكُ يطل من حيَْيُه : 9 لمت على يقين, مِنَ 
الأمْر ؛ إِذْ كُلّما سألئها عَنْ مَوْعِدٍ عَفْدِ القران » أجابّت بأنّها لا 
تستطيع بَعدُ أن تُحَدَدَهُ .» 

و واسَيْتُ صّديقي قائلاً : ٠‏ لا تبس يا ترادلز » كَلْسَوف تََرَوَج 
مويك حلم . لاك لمر مخض ال .» 

عَقْبَ ترادلز قله : « أَجَلْ » أنا وَصوفي صغيرا السن ويمكئنا 
الانتظار .» 


كانت عَمتَا دورا مَقَدَمميْن في السَن ‏ وَلكنْهُما كانتا عانسين » 
1 


وكانت إِحَداهُما تُدْعى الآنسَّة لافينيا , وَالأخرى الآنسّة كلاريسًا . 
مقت إِينا الما أدب جم » وقالت إِنهُ يُمْكئني المجيءٌ ١‏ 
يوسي الست والأحَدٍ من كل أستبوع . 

وَهَكَذا أَحَدْتْ أزورٌ دورا في هَذا اوعد مِنْ كُل أسسبوع » 
وكات عَمَتي بسي تَصحبني في تلك الزيارات ٠‏ وَلقَدْ أغْرِمَتْ 
عَمتي يدورا وَعَمَتَيها » وأَصْبَحْنا جَمِيعا أسْرَةٌ واحدّة . وَتناقَت 
العَمّاتْ الثّلاثُ في إرْضاءِ دورا وتَذليلها ؛ كلم أَطْمينّ أنا كيرا 
لذلك . 


قُلْتْ لدورا ؛ ونَّحْنْ نَتَجادَبْ أطراف الحَديث ما ذات يوم : 
١‏ لَقَد اشْتَرَيِتْ لَك كتابا ميئا »يا عزيزتي .» 

«حَقا ؟ أشكْرّكَ ,يا دافيد !» 

إِنّهُ كتاب في كَنّ الطهئي .» 

صاحَت : ١‏ آه ! كتاب في لطي ؟) 

أَجَبْتْ في هُدوءٍ ٠:‏ أجَلْ . إثرئيه يا دورا » ولسَوف قُتقبِينَ 
الطهي في مد وَجيز ٠.‏ 

أجايّت » وفي صوتها رَنْهُ حْرْنِ : ٠‏ حَسَنْ » سَوْفَ أحاول .» 
5 


وَلَقدْ حاوّلت بالفغل . ولكن مرّعانَ ما تَوَقُفَتْ ذات يوم » 
وقالت في تَبرْموتّفادِ صَبْرٍ : ٠‏ لا أستَطيعٌ الاستِمْرارَ في هذا العمل 
امنب .. إل يسبب لي طييقا امت ٠‏ 

وعِنْدّما قَدِمَتْ غنيس إلى لندن بَعْدَ ذَلِكَ » استَأدَنَت في زيارة 
دورا . وَقالَتْ لي دورا بَعْدَ التهاء الزيارَة : ٠‏ إِنّها فتاة رائعةُ الجَمال» 
لين كَدَلِك ؟ة 

أُجَبْتُها : ٠‏ أَجَلْ » إِنّها جميلة ورَقيقَة للغاية «( 

« مُنْذَ متى وَأنْت تَعرفُها ؟» 

3 مُنْدُ أمَدِ طويل. . مُنْدُ أن كُنَا طِفليْ نمع‎ ٠ 

سَألت دورا في 

يت في وَْد ويام + لأ خيس بم أطت لي .أن أن 
قفاتتتي التي أذوبُ فيها حْبًا .» 


بر غاضبّة : ( إذا لماذا بتي أنا ؟» 


1/ 


الفصل النالث عشر 


ِلْعَمَسْتْ في العَمَّل _بكُل اجتهاد ومتايرة » للقت أن 
صمل على دشل لا ل د بن ااال ولا . لم كتبت 
قصّة وَنَجَحْتْ في بَيّعها لأحَد التاشرينَ ٠‏ مَشَجَعد مستي كلد عَلى 
الاسنتمرار في الكتايّة . ومَرتْ بِضلعَةٌ شهور » وبَلفْتْ الواحدة 
وَالعثْرينَ مِنْ عُمْري » فَسَرَعْتْ في عَمَل التريات اللازمَة زواجي 


يدورا . 

وما إِنْ عَثَرْتْ على مَنْرِلٍ صّغيرٍ أنيق _حَبَّى قُلْتْ لها : ٠‏ يَحِبْ أن 
نبَْأْ في تأثيث هَذا المترل ليكونَ عُشّنا السّعيدَ . نَحَنْ في حاجّة 
لِمَناضد ومُقاعدَ وَأَشْياء أخرى كثيرة .» 


00 


خم فنا على تخرق داور جنال تسر ررك ل | 


من الأثاث ؛ ذَلِكَ أن دورا أصَرتْ على شراءِ بَيْتِ حَدِيدِيْ ذي ”| 


0 كلها جب .رذ كلصي يي الكلبع هلا 6 15 
اليا 


مِنّ امال » وكُنْت أُمْصمّلٌ أن شري كل الأثاث اللازم. لمئزِلنا على 
أن أشتريَ بَيْنَا للكلب . وَلكِنَّ حُبّي لدورا حال دون أن أَبْدِيّ لها 
اغتراض) أو استعاض) . 

م حانَ يَوْمُ الزفاف . ولا أسمَطيعْ تَدَكْرَ ما حَدَثَ عَلى وَجْهِ 
الدكّة » كَلقَدْ كُنْتُ أُحَلَقْ في سَماءِ مِنَ البَهْجَة والسّعادة » وَأسبَحْ 
في خُلم ررائع رلا زعب في الاتيقاظ من ٠‏ 

وحَمَلتِي ودورا عَريَةٌ خَاصَة إلى يَيتنا الجَّديدٍ . وما إن أصبَحنا 
مُنْقَرِدَيْنَ » حَتّى بادرئي بقولها : ٠‏ هَل أَنْتَ سَعيدٌ » يا دافيد ؟» 

كرقها بتراض" ؛ رتقرسة في عنتها لزاون تجتن يهالم 
قُلْتْ : « كُلّ السّعادّة » يا حّياتي 0 

سبلت عَيْنِيُها الجَميآبَيْنَ » وَقالت ٠:‏ الآنَ وَقَدْ أصبحت رَوْجَتَكَ 
بالل هَل لت مسرو لِك قا ؟٠‏ 

«أْجَلُ » بَكُلَ تأكيد .» 

تا سيا وعد بالفطل ‏ إذ كنت أهيم م برَوْجّتي هيام شَديداً. 
وَلكِنْ ما 5 إلا أسابيعٌ قَلائْلُ » حَبى أحَدْت أسْتَشعر القلق وَعَدَمْ 
الارتياح ؛ لأنَّ رَوْجَتِي كانت عاجرّة نمام عَن إدارة سو الت 

لطن 


كانت ماري آن أُوّلَ خادمة تَعْمَلُ في مَنْزِِنا » كانت سَيدَةٌ 


حَمْقاءَ سَدِيدَةَ الولع_بالشراب . وات مّساءٍ » تَأخْرٌ ِعْدادُ العَشَاءِ 
طويلا » فَقُلْتْ لدورا : 


٠‏ لَقَد ديت ماري آن عَلى التَأخْر في إِعْدادِ الطعام » كما أنْها 
ُقَدُمٌ طعاما رَدَيءَ الطيهي واكذاق . ب 


يَجِبْ أن تنهَريها يشِدّةِ عَلى 
َلِكَ ! يَحِبْ أن تقومي بمَهامٌ ره لبت ! 


01 


أجايت في سخط وتَبرم. ١‏ لاما طم الا انتليع ناكم 
أمارس مَدِء لهام من قَبْلُ » كما أي أْشى الاختكالة بالحَتمر. 
قد أبنت ء يا دافيد إنسان قط غلية القلب .» 

لم لنت أن الخرطتا في البكاو » تميخت قائلا في عط 
مَكْتوم : ١‏ لا تبكي يا عَزيرّتي » أرُجوك ! كرك ار اناد 
الأمْر .» 


أَعَْيْتْ ماري آن مِنَ العَمّل في اليو » وخْللَتْ مكاتها امرَأءٌ 
مُتَقَدَمَةَ في الس 0 أن الخادِمة الجديدة لم تقلع الثهوضَ 
أعاء بيت عَلى وَجْه مُرْض ر» فلم أجذ ينا من الاستغناء عنْها 
آخرّ الأمر . 

وبالإضائة إلى رَداءَة الطعام _وَاضْطِرابٍ أحُوال. البيَتِ » كانت 
14 


دورا شَدِيدَةً التبذير . وَلَقَدُ سَكَوْتْ لها ذَاتَ يوم مِنْ ذَلكَ كُلَه » 


مع ده 


مصاحَت قائلة : ٠‏ أنْت تَعْرف أنِّي رَبهُ بَيْتِ فاشلة ؛ كأنا لا أجيد 
اليئي » ولا حير لي يإدارّة عون الْلٍ » هذا بالإضاقة إلى أنني 
مُولمَة بالإثفاق » وَلمَ أعْتَدْ أن أَعْمَلَ للمالٍ حسابًا . ورَغْمّ كل 
َلِكَ فَقَدْ حيبي ؛ وكنت مُتَلهََا عَلى الزُواج_بي . لكين يبد أنْكَ 
تَْمْرٌُ الآنَ بالندَم على ذَلِكَ . أنا حَريتَة لِدَلِكَ يا دافيد » كأنا ما 
لت أحبّكَ .» 

َتَطلْعَتْ إلى في أسى وعتاب . وَاعْرَوْرَقَتْ عَيّناها الجميلتان 
بالموع » فأسرَعْتْ قائلاً في حَنانِ بالغ .: ٠‏ لا نكي يا حبيتي 
أزجوك ! وَجَمَِي دُموعك عَلى القوْر » لأنا ما لت حك كل 
الب » وَلمْ ندم ع على زواجي بلك .» 

واتفرجت. أسازيرها أذ في الحال » وَعَادت إلى طبيعتها اللاهيّة 
امرحة . 

لم أعْدْ إلى لوم _ دورا لإسرافها » أوْ عَجْرها عَنْ أداء واجباتها 
المثزليّة . وَعنْدَما تَحَدَنْتْ إلى عَمتي بتسي في الأمر ؛ يطبت إِبْها 
إِسداءَ النْصح إلى رُوْجَتي » سارّعَت بِالقَوْلٍ + « كلا يا دافيد » لن 
كم في هذا الخَطأ مَرُةَ أخثرى . لقَدْ كانت أُمكَّ عَلى شاكلة دوراء 
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عنما مها ذات يوم في سَيء من الث'ف » كرهئني وبحت 
تتحاشاني . أنا لا أريدٌ أن أقفَ من مُوقفّ المعلم ؛ حَشية 


عي عد عه 


أن تتجتبني أو َكْرهَني . إن دورا تُحِبكَ بشدّة يا داقيد - تَذَكْرٌ 
ذَلِكَ . إِنْها ليْسَتْ ماهر في الشكون الثزليّة » ولكنها جميلة وَرَقيقَةٌ 
للعيّة » كما ثهائجك ا جما + هذا يَكفيلك . لا تَكُنْ غَلِيظِاً 
مها » ولا تُكْيرُ مِنْ أوامرلة وتواهيك ؛ حتّى لا تَتِْرَ منلكَ » أو | 
تَسْتَشعِرَ التَعاسَة في حَياتها مَعَكَ .» 


وَلقَّد انبْمْتْ تصيحَة عَمُتي مُنْدُ ذلكَ الحين . وذات يوم حَضر 
صَديقيٍ ترادلز لِلْمَمْاءٍ » ركان الطعامٌ رَديكا للغليّة . وَأسْقطّت "١‏ 
م يَعْضَ الأطباق على الأرْض » كما ََرَ حاجنا مدلل إلى ما 


كَوْقَ المائدّة . وَتَمَلكَي العَضَّبْ لِذَلِكَ » وَإِنْ كان صَديقي قَدٍ 
اسْتَمَرٌ في د الكات وَالقصّص الْسَلْيّة ؛ متَعَمّدا عَدَمْ إشعاري 


بِشَيْءٍ غَيْرِ عادي . 

وَبَعْدَ الصراف الضَيْفٍ » جاءت دورا وجَلْسَتْ إلى جانبي في 
حَجَلشَدِيدٍ ؛ ثم قالت » وَقَدْ كَسَتْ وَجْهَها مِسنْحَةٌ مِنَ الحزن : 
« لَقَدْ كان عَشَاءً رَديئًا يا دافيد رك ار بالكل 3 
أجْله .» 


قائلا : ١‏ لا تَقْلقي »يا عَزيرّتي » بهذا الخُصوص .» 
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« وَلكثني قَلِقَة وَحَرينَة في الواقع_» كأنا 00 أكون 
رَوْجَةَ صالِحّة » دون أنْ أَحَقّقَ تَجاحا يُذْكَرٌ . إن أَشْعرٌ بالتّعاسّة 
وَالإحباط , لأثني لم أخلئ لأكون ربْة ب كه 
طفلة صَغيرَة مُدَلْلَة » وما ل رخ يماي كل ل 
تَعْضَبْ مني يا حَبيبي » وَكُلٌ لنَفْسِكَ إذا ما ساورَلك الحَنَ : إن دورا 
لا تل طظلة صَغيرة » وي مجك مد الب . حيتي سف يول 


قد كنت مل رض حل ناغير تر من ها في للع . 
الرّبيع_» كما كانت آيْدُ في الرْقّةَ والعُذوبة . وَلقَدِ اكتَمَيْتْ مثها 
بالجُلوس إلى جانبي في أثناءٍ كتابّة قصّصي في اللّل_. وَكُنت 
أَجدُ مُنْمَةَ في ذَلِكَ » رَعْمْ جَهْلِها الام يما أفمَلُ . 

وذات يوم » أرْسَلَتْ روزا دارتل في طلبي ؛ فَهُرِعْتَُ إلى مُنْزلٍ 
السيدَة ستيرفورث لمُقابلتها . وَهُناكَ فاجأتني بتبَأ مُذهِل : لقَدِ 
الْقَصَلت إميلي عَنْ ستيرفورث ! 


وَأُسْرَعْتْ إلى حُجْرَة السيّد بيغوتي في لندن . وما إن أختيرثة 
بالا حَنى هَبْ مِنْ مَقْعَدهِ » وَصاحّ قائلاً : ١‏ أ حَمّا ما تقول ؟ 
ل 


يا لقتاتي الصغيرة المسكيئة ! أيْنَ يُمكِنْ أن كوف الآنّ ؟» 

« روزا لا تَمْرِفُ شَيًا مِنْ ذَلِكَ . كُلّ ما تَمْرِكهُ أن إميلي قد 
الماك تبني زتها ما شل كلد قا» 

صاح السيّدُ ييجوتي في كَرّح : ٠‏ ما زالت عَلى قَيْدٍ الحياة ! 
شكرا لله ! وَالآنَ » لقَدْ جَدَدَ لَدَي الأمَلَّ في العُقور عَلَيّها » ولكن 
ين ؟» 

قلت : ١‏ لَقَد قصدَت أو سَوف تَقْصِدُ لندن عَلى الأغلب ؛ إِذ 
يكن لها التي في هذه الديئة الكيرة » لكنها لننْ تَذمبَ 
بالقطع إلى يارمّوث ؛ حَجَّلاً مِنْ مُواجَهَة النّاس هناك !» 

أجاب الرّجُلُ : ٠‏ هذا أي صائب . ولكثني بَحَنْتْ عَنْها في 
هَذْه ا مديّة شهوراً طوالاً دون جَدُوى .» 

وَفي الحال » لاحّتْ في ذهْني صورَةٌ مارتا إندلز » ٠‏ كلت ليد 
بيغوتي : ٠‏ هل تَذكُرٌ مارتا إندلز ؟) 

١‏ أْجَلْ ‏ أَذْكُرُها . لقَدْ ساعَدَتّها إميلي ذات يوم عَنْدّما كات 


وله عون 


تمر بمحنة ٠١‏ 


« إِنْها تعيش في لندن الآنّ » وَمِنَ الممكن أن تَرْدٌ لإميلي 
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الجميل )١‏ 
كانت مانا تييع في اترارع كنمو »كاذ بين التهل_المور 
ز . وتبمتها مَعَ ببغوتي عَن بع ذات ليله » وه 
تسر عبْرَ سَوارعَ ضيقة كَذِرَةِ في أنجاهِ نهر التيمز ٠‏ كانت تَرتَدي 
ملاس رَنة مُهَلِهََة » وكات يُعَلْفُ وَجْهَها حُرْنَ صامِت عَمِيقَ . وما 
إِنْ شارئت النَهْرَ حنّى تَوَقْفَتْ قَليلاً » ثم سارت على ضفته بظع 

خُطوات . وَعَلى حين عر هَمتْ يإلقاءِ تَفْسها في الماع . 


ده عام 


كَمَْتَ تَحوّها على القور ٠‏ وَجَدَبَنُها بشِدّة مِنْ يدها ؛ مَصَرَّحَتْ 
قائلة : ٠‏ دَعَني أَمْتْ ! دَعَني ! إِنّ التهر يَفتَحُ لي ذراعيْه » وأنا أريكُ 
أن أغيبَ في أعماقه .» 


صِحَت قائلاً : ( مارتا ! ماذا دَهاك ؟0 


موا ليس از ساد : ( دعني 
اتلك لزت أَرْحَم بشقية شريرة ملي “ألقد امسض مدن دِمّةَ لا 


أملك قوت يَوْمي .» 

ات َمل رامرأة بَعيدا عَن_النهْرٍ » في حين_ 
كانت تصرح وتبكي يصوت عال . 
إن 


وَلما هَدَأتْ بَحْضَ الشَّيْءٍ » أُسْرَعْتُ بالقَولٍ + ١‏ مارتا » سوف 
ثقيلك مِنْ عَثْرتكِ » وُساعدٌك عَلى تجاوز مِحتنك . هَل تَرْبِينَ في 
مُساعدتنا بدَوْرك في أُمْرِ ما ؟» 

تَطَلْعَت إلى وَجْهْينا في حُرْن » وَقالت  :‏ مَنْ أثّما ؟ وماذا 
ثريدان مني ؟» 

َدَْتْ إِليْها السيْدَ بيغوتي ٠‏ ودَكْرنها بلقائها السنابق رمع إمبلي 
ذات يوم رفي بارَمْوث . كم رَوَيْتْ لها قصة إميلي مع ستيرفورث » 
وَطلَبْتْ إِليّها أن تُساعدنا في البَحْثِ عَن القتاة . 

وَبَعْدَ أنْ مرَعَتْ مِنّ الحَّديثْ جَفْفَتْ دُموعها » ثم نَهَضَتْ قائلة: 
٠‏ لقَد أُسْدَتْ إميلي إلى ذات يَوْمجَميلاً لن أنْساةٌ 0 
عن ا 1 0 . سف 
أجوبٌ شَوارعَ اكديئة واحن) تلو الآخَرِ » وَأسْأَلٌ كُلَ مَنْ أقابل مِنَ 
الئاس إلى أنْ أعمْرَ عَلِى صديقتي الطيبّة » 5 تق انها 
ل رَيْكَما أخيرّكَ بالأمّر ٠.‏ فَأَعْطَيقها عُنُواني » ثُمْ شكرئهاء 
َتَدَسْتْ إِليْها بلغا مِنَ المال » غَيْرَ أنها رَقَضَتْ أُحْذه ء قائلة : ٠‏ لا* 
أن أؤدّيَ هَذِه الخِدمَةٌ لقاءَ نَمّن » وَلكِنْ رَدًا لصّتَيعكُما الحَميدٍ »١‏ 


وَانصَرَفْتْ مَعَ السيّد بيغوتي » وََدْ أَفْعمَ كلبانا مَل جَدِيدٍ . 
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الفصل الرابع عشر 


أنْهِيْتْ تاليف كتابي الأول » وصادف تجاحا باهرا » كَكَسَبْتُ 
من ورائه مَبْلَعَا طائلاً مِنّ المال الي ا 
ل مُضْطريَة يسبب جهلردورا يعبر شكون الت . 

كا لَدَيْنا حدم كثيرون » وكا من ينهم غْلام حي عله 
سجن ب أذ را عد مات . ولت لدبتي عدي 5ُخوله 
السَجْنَ : « يا عزيرتي دورا » أرى أن أمورنا لا تسيرٌ كما يَجِبُ .» 


سَألَتْ في دَهْمَة : ٠‏ ماذا تعْني ؟» 


« أعنى أنهُ يَحِبْ أن نُحْدِثٌ تَغِيرا ما . لَدَيّنا عَدَدٌ كبيرٌ مِنّ 
الحَدّم_» وَلكِنّ المنْلَ ما زالَ غَيْرَ مُريح_. أرى أن الدَنْبَ في ذَلِكَ 
يَقَعٌ عَلى كاهليّنا كينا ؛ إِذْ يَجبْ أن يَتَعَلْمْ كُلّ ما كيف يُشرفٌ 
عَلى أَعْمال الحَدّم .» 
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شورق اموا بالذموع وهي تقول : « لا يا دافيد . إِنّ 
أنا وَحُدي + قَأنا المسكولة 
بمفرّدي عن الإشراف على عمال الحَدَمي ٠‏ إنني أعترف بتقُصيري » 
بل عَجْرَي . لا نَكُنْ قابيا عَلَيّ »يا دافيد رجو 2 


أَجبها : ٠‏ لا تقلقي بهذا الخُسوص ؛ كَسَوْفَ أشرف بتفسي 
على أَغْمال الحَدّم .» 

رطنت بالهم الئل .» غ2 أن الحا أمبمت حاقة 
بالتسبّة إلى ٠»‏ إِذْ تَوَرْعَتْ جهودي بَيّنَ شكون البَيْتِ وأعْمالي 
الأخثرى الخاصة . تأي قل لتقي ٠١‏ وَلكن درا يجب ألا 
ا تُديرٌ شكون البَيْتَ . إِنْها لا 
رشي امقر نى شيو +6 كن ينامي عله لذ كي 
به رَوْجَة وسَريكّة لحّياتي . إنّها تعيش كَطِفَلَة ناعمّة لاهيّة ٠‏ عِنْدئذ 
سَرَعْتْ في تَتّقِيفِها بقراءة مُخْتَلِفِ الكُتْبٍ اللازمّة لها » لكئها 
كانت غَيْرَ راغبّة في اللَعَلّم . كانت تُرِيدُ في أعْماقِها أنْ تَطَلَّ طفلة 
ناعمة لاهيّة . 5 
وَلمّ تَلْبَتْ أن حَمَلتْ 
نمسي إِنّ الطفلَ سَوْفَ ِ 


5000ظ 


.» فَابَتَهَحتْ كنيرا لِدَلِكَ » وقلت 
يها َاهِمايها » وأ شار 
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الأمومة كفيلة أن تُحيلها إلى رَوْجَة قادرّة ماهرّة . غَيْرَ أن الطْقْلَ 
لم يَلبَثْ أن مات بَعدَ رمن وجي مِنْ ولادته . 


وحَرنْت كير) لِمَوْتٍ الطفل ر» كما مَرضَت دورا ولارنتٍ 
الفراش » عير أنها زعا ما لت من مَرَضيها » قازها يها 
المرِحَةٌ الطروبٌ » وأحَدَتْ تققضي مُعْظَمّ ساعات النّهار في أحاديث 
ضاجكة َع عي . 

قالت لي ذات يوم. : ٠‏ أنْتَ لمت تعيسا »يا دافيد » أ ليس 
كَذَلِكَ ؟ 


أَجَبتّها ٠:‏ تعيسا ؟ لا يا حبيبّتي .» 


ا 


ردقت قائلة : ١‏ لست برَوْجَة صالحّة . أَعْرفٌ ذلك » تأنا لا 
أن اقيم بواجتي الث » كما ني ل الهم حا مما تزه 
لي مِن كب . أنْت إنْسان دكي بار » في حين إلى جاهلة 
وغيية . لكي أحبْكَ يا دافيد .. حك كنير) + كَهَلْ ها زلت 
تحبني ؟) 

». أَجَلْ يا دورا ء وَلْسَرْفَ أظلّ دائما حبك‎ ١ 


كُنْت يَوْمِذْ صادقاً فيما أقولُ ؛ إِذْ كُنْتْ لا أزالُ أحبّها بالفمْل . 
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غَيرَ أن حياتي كانت كمِيبَة وخاويّة ؛ لأنَّ دورا كانت عاجرّة تمام 


عن القيام يمُهمتها ر' دعن 


0 » كما كانت عاجرّة عن مشاركتي 
أذكاري وطُموحاتي . كانت طفلة كَبيرَةَ مَُلْلَةَ » فاضْطَررَت إلى 
مُعامكتها كب » في حين_كُنْتْ أنوقٌ إلى العَيّش_ في كتف رَوْجَةٍ 
أَشْعرٌ مَمَها بتعيم_الحَياة الأسريّة المريحة , ولد القهكم المتبادل . 

وذات صباح 3 جاءثني 0 غَربيَة ص السَيّدٍ ميكاؤير يطلب 
فيها أن أقايلهُ عَلى وَجْه السرّعة » كَيْ يُستشيرني في أُمْرِ هام لا 
بل أن افيف باكلا واي 

أت لصتديقي تراولر وى الجطاب ٠‏ كم عت اليد 
ميكاؤير إلى مَنْزِلي » كما دَعَوْتْ ترادلز في الوَقْتِ نَفْسِهِ . 

وما إن حَصَرٌ السيْدٌُ ميكاؤير حَتّى بادرنهُ بالسؤال عَنْ صبحة 
السيّدِ وكفيلد » جاب بِأنهُ في بح جيدَةٍ . وَلكِنْ عِنْدَما سألةُ 
ترادلز عَنْ يرا هيب شَحَبّ وَجْهَهُ وَارتَعشَ هَمّهُ » ثُمّ صاح قائلاً : 
« يريا هيب ! إِنّهُ كَلبْ ! حَيّوانَ !) 

وَهلني مَنْظرٌ لجل فأحَدْتْ في تَهْدئَهِ قائلا : « إهْتَأ يا سيد" 
ميكاوبر » أرجولة ! لن تَتَكَلْمَ عَنْ هّذا الشخص الآنّ . لكين أخيرني 
ربك » كيف حال الآنسّة وكفيلد ؟» 
1١‏ 


هد ره مموه 2 جح لمعه 


تَعيرت نَبْرتهُ على الفور » وَأجاب ١ ١‏ الآنسةُ أغنيس ؟ إِنّها بِخيْرم 
نه غايَةٌ في الرثة وَالطيبّة » غيرَ أي لا أسْتَطيعٌ التفكيرٌ في الآنسّة 
غنيس دول أَنْ تور مُشاعري . ني م 

قد يذ بكري نذا فى لكر : قائلة 1 
النآرات في دَشْمَةِ بالّة . وم يلبَثِ الرْجُلُ أن استَطردَ قائلاً في 
انْفعالٍ شَديدٍ : ٠‏ لا أستَطيع أن أَكْتْمَكُمْ الأمرٌ أكثْرٌ مِنْ ذلك » 
نكم جميعا أصدقاءً أوفياءً . لقَدْ أَحْسَكُمَ معي الصْنيعَ » وَلكئّني 
لا تق عَطفَكُمْ . لقَدْ عَدَوْتْ رجلا شرا مثلّ هيب » وَلكنّي 
أقُسِم أي سوف أتعَير على القور . وَالآنَ سَوْفَ أختيركُم يمير يريا 
هيب َم آي كذ مض وعالتي لسن , من جر ل .» 


كلا سد مكار بغي ويد لم تست ين ما قة على 


وَجْه الدقة . وأخيرا أَمْسَكْتْ بذراع_الرّجُل رء وَقُلْتْ وَأنا أحاول " 


إِجْلاسَهُ عَلى امعد : ١‏ اهْدَأ » يا سَيّدُ ميكاوير . إِهْدَأ قليلاً » لو 


وَأقْلتَ مني » وَهُوَ يَصيحَ : « لا ء لا أستطيعٌ أن أَمَْأ ! إنّني 
ممه ! أمممُهُ وَأزْدّريه - هذا الوَعْدَ ! تَعالَ معي إلى كائتربري في 
الأسنبوع القادم.. تال وقابلني هُناكَ في الفُنْدْقٍ » وَلْسَوْفَ أكْشِفْ 
6 


لك ألاعييهُ الحفيرة .» 

كاذ لجل في وز ااعال » كلم يَْوَ على مَريدٍ من الكلام. 
وَلم يَلِبَثْ أن غادرٌ المثرل مُسْرعا . 

قال ترادلز : « يا إلهي ! هذا أمر بالغ السُوءِ ! هَلْ جُنّ السيّدُ 
ميكاوير ؟) 

كن لجل كال عاهلا قمام . ومن أن مرنؤْمانٍ ران سل 
لي خخطابا آخر يَعْتَذِرٌ فيه عا صَدَرَ مثْه ألناءَ وُجوده في مَنْزِلي » 
وَيِطلْبُ إلي الحُضورٌ إلى كائتربري في الأسبوع الثّالي » لإطلاعي 
على ما وَعَدَ به من مُؤامَرات يريا هيب . 

وفي المساءٍ الثالي ٠‏ كُنْتْ أسيرٌ في حَديقة مَنْزلي شارد الفكر 
معي 1 بك مزق 113 لكر يري سل لق 
مر إلى الحديقة . وَعِنْدَما رَأييُها صِحْتُ : « مارتا ؟ هَل لَدَيِْكِ 


أخبار ؟) 


عه اع 


أجابّت : ٠‏ أجل . لقَد عَثَرْتْ عَلى إميلي . وَلكن أيْنَ المَيْدٌُ + 


بيغوتي ؟2 
« إنْهُ تزورني هنا كُل مّساءِ تَفْريئَا » وَلكنْهُ لم يَحْصمر الليلةَ بَعد.) 
”ع1 


« لقَدُ دَمَبْتْ إِليْه في مُسَكَبهِ » وَلَمًا لم أجذهُ تَرَكْتْ لَهُ خطابا .. 
وَالآنَ » تَعالَ معي عَلى وَجْه السمرعة , ريما يَلْحَقُ بدا في حجرت .» 

وَاصطْحَبَتّني مارتا إلى بَيْتِ متواضع مُقَسّم ‏ إلى حُجْراتٍ , 
وَأُحَدْنا في صُعود السُلم_ ٠‏ فلاح لنا ظهرٌ كتاة تتَقَدَمنا يبضلع _ 
دَرْجَات . 

قُلتْ لمارتا : « أنا أَعْرفٌ هذه ره . إِنّها ...2 كأشارت لي" 
مارتا بالصّمْت . وَاسْتَمرتِ القت في الصعود إلى أذ وَكَقَتْ عند 
باب حُجْرَة مارتا » وتَطَلمَتْ إلى البطاقة التي تَحْمِلُ اسْمّ ساكنّة 
الحجرة, ثم لم تَلْبَتْ أن ذَلَقَتْ إلى الداخل . 

قُلْتْ لمارتا في هَمّس : « هَدَه اله هي روزا دارتل . هيا تَبَعُها 
إلى داخل ا ص إيذاءَ إميلي ١‏ 

غير أن مارتا د تَصحَتني بالتريث والؤقوف أُوْلا عنْدَ الباب » لِتَسْمَمّ 
ما يَدورٌ داخلَ الحُجْرّة . 

قالت روزا لِلْقتاة : « إسْمّكِ إميلي »أ لَيْسَ كَذَلِكَ ؟ن" 

أجابّت إميلي ٠:‏ أجَلْ » ولكن مَنْ أنت ؟1 


« اسْمي روزا دارتل » وأعيش مَعَّ السيدَة ستيرفورث في مها ٠).‏ 
14 


ت إميلى +« ستيرفؤرث ؟» 


أجايّت روزا في صوت بارد أَجَش : « أجل » ستيرفورث . دعيني 
قد إن اننيف : اك تنلكين ها بشي فتك جه 


اه 


وحمقاء !» 


صِرَّحَت إميلي ٠‏ وَهِي تُجْهِشْ بالبكاءٍ : ٠‏ لا » لا ! لماذا أتْيْتِ 
إلى مُنا ؟ وماذا ميتي بِهذِه الكلمات الجارحّة ؟» 

أي أكْرَهكِ . لد الترّطت حبسي ستيرفورث مِنْ أمْه ومني . 
قَدْ جَدْبَهُ جمالك هَهَرَبَ مَعَكِ ٠‏ عَلى حين _كُنْت تُريدينَ 
الاسْتِحُوادٌ عَلى أَمْوالِهِ مَحَسْبْ . لقَدْ حَدَعْت أَمْهُ وَحَدْعتنِي . أنا 


. 3 


احَتْ إميلى : ١لا‏ ء لا ! لَقَدْ أحبتهُ » كما بادّلني هُوَ الح 
0 


صاحَت روزا في كوو وتَعَف + « لبه ؟ وَكيْف تترفين مني , 
ب ل م سيت 
شرك ستيرفورث يماله » وكا الحُصول عَلى ثقوده هو عل 
بتاك .» 


1١هه‎ 


صَرَّحَتْ إميلي قائلة : ٠‏ لا » لا ! هذا لَيْسَ صّحيحا ! لاذا 
أنَيْتِ إلى هُنا » أَينْها لمر القبِيحَةٌ ؟) 


« لكَيْ ألحِقَّ بك الأذى ! إِنّهُ دبك دون سواك » كنت التي 
بدت بيذهي . عَلك يار َو الجر » وال إلى رلك 
في الحال »١‏ 

صاحَت إميلي قائلّة : ١‏ لا أَستَطيعٌ ! لا أستطيع ! إن أَتَحَرق 
شَوْقَا لرؤيّة عائلتي وخالي بيغوتي مَرةَ أخرى , ولكنّني لا أستطيع ؛ 
قَأنا حَجُلى مِنْ نَفْسِي !) 

قالت روزا في حَنّق_شَديد : ٠‏ إِذا سَوْفَ أَطرُدُك مِنْ هذه الحُجرّة 
نلك قاة مررة يَحِبْ أن مُغادري لندن » بل وَإنْجلتا برها على 
القور ‏ وَإلَا مَضَحدكِ وشَهرتُ بك بَيْنَ الئاس .» 

أُجابّتْ إميلي باكيّة : « دعيني هُنا » أرجوك » ولا تكوني قاميّة 
القلب » كأنا لست سْرَيرة » كما تَظَنِينَ !» 

صاحَّت روزا قائلة : ٠‏ لا » بل اخترجي مِن هّنا في الحال » قأنا 
أطي رق وك عند عي مر أغرى !» لم مروت إلى 
خارج_الحُجرة . 
كها 


وَاخْببََتٌ مَعَّ مارتا خَلْفَ الباب » حَنّى تَهْبط السَلم دون أن 
ترانا . غير أن روزا لتقت في أسقل السُلم برَجُل لم ره . كان 
الل ْو لي يغوي . 

فاق مار مقية القة يعر الا 07 لم نبي 
داخل_الحُجرّة . وَعِنْدَما رأى إميلي مُسْتَعْقَةَ في البُكاءٍ أُحَدّها في 
حضليه قائلاً : « لا تبكي » يا عَزِيرتي إميلي . شكرا لله أن عَتَرْت 
عَلَيْكِ آخرٌ الأمر . لا تبكي » فَأَنْتِ الآنّ في أمان ام .» 

قُلْتْ لمارتا ٠:‏ يَحِبْ أنْ أغادرٌ هذا المكانَ في الحال ؛ حَشْيَةٌ 
أن تراني إميلي مَيَعتَرِيّها الحَجّلْ الشّديدٌ .» 

وَعَدْتْ إلى مُنْزلي في التو » وجَلسْتْ في انتظار اليد بيغوتي » 
الذي لم يَلبَتْ أن حَضْرٌ . كانت دورا ثُلازِمٌ الفراشَ في الدور 
اللو مِنْ جر مض عُصال ألم يها » فاستطنت ألا أي مم 
بيغوتي وَقُن طويلاً . كان جد ستعيد بالعُثور على إميلي » وَحكى لي 
عَنَ رحلتها في الخارج » وَكَيْف مَابْلَتَ مارتا بَعْدَ عَودتها إلى 
إنجليرا » فَأَحَدَئُها الأخيرةٌ إلى حُجْرتها وَاْنَتْ بها . كم احم ” 
حَدِيهُ بلاء عَلى مارنا » قائاة : ٠‏ إن المَضلَيَعودُ يها في إنْقاذ 
ةلي من اياعر , 


1١ /اه‎ 


م ع عو هسام 


قُلْتْ للسيّد ببغوتي : ٠‏ وَ ماذا تَعمَرمُ أن تَفْعَلَ الآنّ ؟» 


أجاب : ٠‏ سَوْفَ أهاجرٌ مَعَّ إميلي إلى أستراليا » فَإن الحَياةً لن 
تطيب لها في يِارْمَوث بَعْدَ الذي حَدَثَ . غير ألني سَألتَظِرٌ بضعة 


أسابيع ريما أَدبْرٌ للسيّدة عَمِيدْج مَيّلعا مِنَ المال » وَمَسكنا تعيش 
فيه .) 


كانت بيغوتي ؛ خادميُنا القَدِيمَةُ » تَعيشُ في مَنْزْلٍ اليد هام » 


وَتَرْعى شكوة » قلت للسيّدِ ببغوتي ٠:‏ وَلكِنَ أخْقك سَؤْف تَحَرَنْ 
لفراقك ٠‏ قَهِيَ لنْ تَذْهَب مَعَكُما إلى أُستُراليا ‏ / لَيْسَ كَدَلِكَ ؟» 
وَصّمَتَ السيدُ ببغوتي هُنَيِهَةَ » ثُمّ أَرْدَفَ : ٠‏ لَدَيّ خطاب قصيرٌ 
للسيّدَة ستيرفورث ٠‏ وَيداخله مَبْلَعَ مِنَّ المال كان كد أغطاه انها 
لإميلي عَلى دُقْمات . أريدُ الآنَ أن أَرْد ليها كل ما دَكَمَهُ ٠‏ هَلْ 
يُمْكِنُ »يا داقيد » أن تَحُمِلَ إِلِيّها هذا الخطابَ ؟0 
أَجَبِتَهُ ٠‏ « أجَلّ » بالتأكيد "0 
لم١‏ 


٠‏ وَمَلْ تَرْعَبْ في الذّهاب معي إلى يارمَوث لِرَؤيّة بيغوتي ؟ إِنّها 


نحم » سَوْفَ أَذْهَبْ مَعَكَ .» 
وَمَكَذا سائرت مَعَّ اليد ببغوتي إلى يارموث . وَبَعْدَ أن قُمْتْ 


ه ف امك 


بزيارة سَقيقَتِهِ » خَرَجَتْ للتريض مع هام . 

قال لي هام أنناءَ سَيْرنا : ٠‏ سَوْف تُقايلٌ إميلي ,يا سيدُ كويرفيلد» 
دإذا ما سَلئْكَ عَنّي » كَل لها إِنِّي بِحَيْر » وي أعيشُ حَياةَ هائقة . 
إِنَّ هذا قد يُرِيحٌ ضَميرها المعَد » ويُحَمْفُ من شعورها بالدّنْبٍ » لا 
يما أنْها تَْرفُ جَيْدا أنّي كَدْ عَمَرْتْ لها . كل لها ذَلِكَ » أرُجوك ؛ 
َهِيّ لَنْ تراني بَعْدَ الذي حَدَثَ . إنِّي بائسَ وتَعيسَ في الواقع_» 
وَلكِنّْ لا أريدّها أنْ تَعْرفَ ذَلِكَ - كأنا لا أريدٌ أن أسَبْبَّ لها مَزيدا 
مِنَ الحُْنِ » لأنني ما زلْتُ أحبها .» 


سد على يد لجل الطب الهم ء كم رق قاميدا مل 
السيّدِ بيغوتي . وكانّت إميلي مُلازِمَة للفراش . 
وصاحت السيدة حَمِيدْج قائلة لي في تَوَسْل : ١‏ أزجولة » يا سيد 
كوبرفيلد » قل للسيّد بيغوتي أن يَأحْدَنِي مَعَهُ إلى أستراليا وألا 
يَترَكنِي هنا وَحِيدَة .» 
وسكت بذراع السيّد بيخوني ٠‏ وَرْمقَتْ قائلة في تَوسل + 
1 


« خُذْني مَمَكَ يا دائيل , بِحَقّ السّماءٍ ! ني أشاركك حَياتكَ 
الجَديدَة في أسُراليا ( 


معو 


أجاب السيّدُ بيغوتي : ٠‏ حَسَنَ » سَوْفَ آذك معي , يا سيد 
بذج »ولع ها يري » 


وَصاحَت الْرأة » وَالقَرْحَةُ تَتراقَصُ أمام عَينيها ٠‏ « أسْكُركَ 
نا ديل » أشكرلة من كل قبي . لزأ أتكر أؤ كتير بن الك يز 
سَأْبدُلٌ مُصارى جَهدي في حَدْمَتِكَ "ث2 

َادَرتُ يارمَوْث عائدا إلى لندن في اليَرْمالتَالي . وكات الوَقْتُ 
قَ حا لزيارة السيّد ميكاؤير » فَاصْطَحَبِتُ ترادلز وَعَمّتي إلى 
كانتربري . وكات السَيّدُ وكفيلد مريضا » فاصِطْحَبَنا السيّدُ ميكاوير 
للاجتماع, يريا هيب في مَكْتبه . 

قال يريا وَهُوَ يرك يَدَيْه مُبْتَسِم) كعادته في التّفاق ١‏ « السيّدُ 
كويرفيلد » وَالآنسَةٌ تروتوود » وَالسيْدُ ترادلز يَجتَمِعونَ في مَكْتِي ؟ 
يا لها من مُفَاجَأَة سارّة !» 

ير ألا هيب لم يكن سينا يلك الزيازة ؛ كلد أت الي 
ميكازير في حَنو بأ يعار الشئرة . لحن اليد ميكاؤير لم يت 
لول 


للأمر » وَصاحَ ء وَقَدْ سَحَبَّ وَجْهْهُ » وَتَلاحَقَت أنْفاسَهُ :دلا 
لن أخرج من هنا .» 

َطَلَعْ يرا هيب إل » وقالَ : «آه ! لقَدْ قَهِمّتْ الآنَ ! إذا فََنتَ 
ََآمْرٌ مح خادمي ميكاؤير عَلَيّ ! أغرف أَنكَ تَكْرَهني مُنْذُ رَمَن يَعيدِ» 
ياكويرفيلد ١‏ 

صاح السيْدٌ ميكاؤير قائلا : ٠‏ بَلْ أَنْتَ الذي تَنآمرٌ ها الوَعْدُ ! 
لقَد ديرت مُؤامرةَ ضبدٌ السيّد وكفيلد » وسَجِلْتْ أنا تفاصيلها في 
خطاب ١‏ كنت أعتمُ إزسالة لجميع_أسدقاء الرجُل _رَأحائد » 
لتعنجلة ماهم ٠.‏ َم رح من جيه دق مون وَعرَع في 
قراءتها . وَحاوَلَ يريا أن يَْترِعَها منْهُ » مَصْرْبَهُ السيّدُ ميكاوير بمِسطرّة 
كبر كانت في يده . 


وصرخ يريا في ذهول وَهْوَ يراع إلى الخَلفٍ » وَهْرعَت أمهُ 
إلى داخيل_الحُجْرَة » لكين السيّدَ ميكاؤير صاحَ قائلاً : ١‏ إِمْنَأ 
يا هيب ٠‏ فَلَسَوْفَ قرأ خطابي عَلى الحاضيرينَ رَعْما عَثْلكَ .» 

َأَخَدَ الرّجُلُ في قراءَة الخطاب في فُوَدَةِ و وُضوح ر» وكاقت 


ف وى 


سْطورَهٌ كالثالي + 


1 


لوقيل ومشقل عيب حايتي لاني لقرنا ل تطخ 
سَدادها ٠‏ فَهَدَدَ يإذحاليَ السّجْنَ . ثم لم يُلَبَثْ أن ساوَمّتي - 
تَفاديًا للسّحن - - أن نقد كُل ما يأمرني به » فُوعَلنةٌ ذلك . 
وَلكِنْ ما هي إلا ليم لائل حتَى تكسف لي مره اليم : كان 
يُريدني أن أساعدة في سلب أُمُوالٍ السيْدِ وطفيلد وتعريضه لسجن, 
مُحَقّ ! ذَلِكَ أن بَعْضَ مُوَكَلي الكْتَبٍ كانوا يَتَقَدَمِونَ بتقودٍ 
مها السيّدُ وكفيلد لجابهم » وَقَدْ ألف يريا أن يَأَحْدَ هده 
التّقَود لتقسه ٠‏ وَيَمْصّلَ مِنّ السيّد وكفيلد عَلى إيضالات يِتَسَلْمِهِ 


فاع فسوءافه 


اها . وكات الرَجْلُ يوَقُعْ يريا عَلى هَذِهِ الإيصالات عندما يَفْقِدُ 


َعْيْهُ بتأثير الحَّمْر . ومَكّذا استطاع الوَغْدُ الرْنِيمٌ » يهّذا النْهُبِ 
الي لئ » ا 3 بر لسر يلد قر خذر كنا ج: 
وَيُهَدُدَهُ بسَجْنطويل_المدى . وَالمؤْسِفُ في الأمْرِ أن السيّدَ وكفيلد 
المسكين يخال أَنهُ قَد يَدَدَ الثقودّ » ويتوارى ححَجَّلا مِنْ هيب » لألهُ 
في حَالة سْكرٍ شيه مُستَمِرٌ إه 

صاح يُرْيا في غَضَّبٍ قائلاً : ٠‏ كَذبْ وِبُهْتانَ ! ما دَليلكَ عَلى 
صحة ما تَرْعُمُ ؟0 


أجاب السيْدُ ميكاوبر بِقَوْلِه : ١‏ لَدَيّ الدّلِيلٌ النّاصِعٌ . لدي 
يكيل 


المفكرَةُ التي كُتبتها بح يَدِكَ ٠‏ ولتي سَرَحْتَ فيها حطْتَكَ 
الجَهنْمِيةَ بالتمفصيل. لَقَدْ أَحَدْتْ هَذه المفكرة مِنْ دُرْج_مَكْتَبِكَ . 
ولكن دُعنى كيل خطابي الذي سطرئة لهؤُلاءِ السّادّة 0 


ثُمْ استأَفَ القراءة قائلاً : ٠‏ وبالإضائة إلى ما تَقَدَمّ » إن يريا 
سَرَقَ ثقودا أخرى مِنْ خزاتة السيّد وكفيلد » وأنا كَفيلَ بإثبات 
اكد الراك ةك لاقام ا ا 
لودع . ثم طوى الرّجُْلَّ الخطاب » و وَضِعَهُ 


51 


وَعنْدَئذ قَمَرَتْ عَمتي بنْسي مِن مقْمَدها » وَصاحت قائلة ليريا: 
« إلى بنقودي عَلى القور أيه اللصّ ! إِنّها تلكَ التي كاد 
الخزاثة ! لقَدَ ظَنَنْت أن السيْدَ وكفيلد هُوٌ الذي أضاعها ؛ فَأَحَمَيِتْ 
الأمر عَنْ أغنيس »٠‏ وَلكِنْ يُمُكئني الآنّ الإفصاح عَنْ ذَلِكَ »١‏ ثم 
لتك رجلا رحد َه بف » وي ثردُْ قل «إليّ 
بالثقود عَلى القَوْر ! إلى بالتقود عَلى القَوْر إ» 

فلت ترادلز يريا من قبْضَتها بَعْدَ جَهْدِ جهيدٍ » كم نَظرَ إلى 
القتى قائلاً : ٠‏ وَالآنَ ماذا تَنُوي أَنْ تَفْمَلَ يا هيب ؟ هَل سَتَضطَينا 
لإرْسالِكَ إلى السّجْن ؟» 

54 


صِرَّحَت السيّدةُ هيب قائلةٌ : ٠‏ سَجْنْ ؟ وا تَمْسا لك يا ولي 

المسكينَ !) 
لكِن يريا لم يَلْبَثْ أنْ تَطَلْعَ إلِيْنا عيئيّه الحمراوين ال 

قالَ في عَيْظٍ مَكْتوم : « لا ؛ آن ذهب 
َكُمُ لتّقودّ .» ثم ادرٌ الحُجْرَة في حَتّق_شديد - 

عنْدئْدِ صاح السيّدُ ميكاؤير في حُبِورٍ : ٠‏ الآنَ أستطيع أن أَنْعَمّ 
بالسّعادة وسكيئة التفن _: لقن كُنْتٌ خائنا مثْلَ هيب + ولكئني 
أرَحْتْ ضميري بالإفضاء إِليَكُمّ هذا السرّ . أغْرفُ أنْني مَدِينَ 
ليب يمبلغ كبر من امال » وان كذ لني يعد الثرية إلى 
السْجْن الذي هُرَ جَرَاءٌ عادلٌ لأمثالي ٠‏ ولكئني أستطِيعْ أن أقفَ » 
مُنْدُ هَذِه اللْحْظة , مَرُفُوعَ الرأسر» مُسْمَريحَ الضّمير !» 

قالت عَمبِي لِلسيّدٍ ميكاؤير  :‏ لقَدْ عَدَوْتَ الآنَ يلا عَمَل » 
قُماذا تَنُوِي أن تَفْعَلَ ؟» 

أجاب الج في التهاج ,لم أعهله فيد ين قبل ٠‏ «عَمَلَّ ؟ أنا 
الأغمال الآنَّ . ريما تَرْحَلُ إلى أستراليا عَما كريب . 


وَالآنَّ » يجب أنْ أعودَ أدْراجي للقاءِ أسرتي »١‏ 
ه15 


وَمَضى الرَجْلْ » وَهُو يني في تَسْوَةٍ عارمة . عِنْدئُذ نََرْتْ إلى 
عَمتي قَُظَرَتْ إل . وسُرُعاَ ما تَانَقنا في قَرْحَة غامرة . 


الفصل الحامس عشر 


ا ا 


ا غَيْرَ أن الحَرْنَ انْبتَىَ من بَيْن_تنايا القرّح_والابتهاج + قَلَقَدِ اسشمَدٌ 
الرَضّ يدورا فَقَدَتْ عاجرّة 


عَنْ مُبارَحَة الفراش_» وَإِنْ بَقِيَتْ دائيّة 


على مُلاعَبَة وتَدليل جيب ٠»‏ كما أضحى الكَلْبْ عَجوزَا لا يقُوى 
عَلى لكر وَالَرَ » وَقَِمَ بالجّلوس_ إلى جانب صاحيّته » دون أن 


يَعَدُوَ هنا ويب هْناكَ كما كان يَفْعَلُ من قَبْلُّ . 


وقالت عَمّتي لدورا ذات يوم : « لَقَدْ شاحَ جيب وَأصَابَهُ الوَهَنُ» 
هل تحن ألا أنترِي لك جز يكوث أفتر على تلك ؟» 
أجابّت دورا ١ ١‏ لا يا عَمتِي بتي » أشكرّكِ . لقَدْ قَدَمَ لي 
دافيد ذات يَوْم رباقة مِنَ الزهور » كَسَرَ 1 
أننبي كلما تَطلعْتْ إلى كَلبِي الآنَ » تَدَكْرْتْ تلك الأْيَامَ الحُلَوَة 
الجميلة . لا » يا عَمّتي . لا أريدٌ أن استَبْدِلَ بجيب كلب آخَرَ .» 
/ 


5 


وتَمَكنَ امرض مِنْ دورا تَأصِبَّحَتْ ضَعيفَة شاحّة الوَجْه » بَيْدَ 
أنها كانت دائمة اتفال والابتسام . وذات يوم _» زايلت البسمَةٌ 
وََجْهّها الصبوح . رَتَطَلمْتُ إِلِيْها في حُرْنِ وقَلّق» مقالت : ٠‏ دافيد» 
أزيد اث أرى أغيس . ارضؤلة دارط في ظيها ده 

ما إن تَلقْتْ أغنيس خطابي حَتّى هُرِعَتْ إلى متنا . وجَلسَتْ 
إلى جانب دورا في الفراشر» وأَحَدَتْ تؤانسّها بِحَديث شائق مرحر. 
أعانت دوا بد لِك على كثير من أثرها في رقة وعَطف 
وَهُدوءٍ . وسْرّتْ دورا يوُجود أغْنيس إلى جانيها سُرور) بالغا » ورَجَنْها 
أن تَبْقى مَعَنا طول كر ُمْكئة . 


مرت الأيَامُ » واشْمَدٌ العف يدورا ٠‏ كلم تَعْدْ تَقُوى عَلى 
الجلوس_في الفراش _. وَصارت َتَحَدتْ إِليّنا هَمْسا ؛ إِذْ أُصبَحَتْ 
عاجِرّة حتّى عن الكلام . 

وَذاتَ مُساءٍ » مُرِعَتْ إلي أغنيس » وقالت والحزكُ مرتسم في 
عَينَيُها : « دورا تُريدُ أنْ تراك »١‏ 

صَعَدْتُ السُلمَ وَنبَا إلى الطابّق_العُلوي . وَبَدَتْ لي دورا ضكيلة 
الجسم _في فراشها الضّخْم_العريض_» غَيْرَ أنّ وَجْهَها كان لا يزال 
جميلة كان + وَجْلَسْتٌ إلى جانبهاً + أوأغخذث راحتها يبن كفي »٠‏ 
38 


كقالت في هَمْسرمُشُوب بِالتَثُر وَالاثفعال + « أَنْصِتْ يا دافيد إلى ما 
نض 


يحب »وَل أعولك على أن من طون حك . لم كن هه ما أ 


ثرا ين ب وما تؤلف من قصنصء غير لبي لحيل ذلك في كلمي 
قَدْرا هائلاً مِنَ الحُبّ . اغْفِرٌ لي » يا دافيد , أرُجولة !» 

عيشت » ولاج بلبكلو ٠ ٠‏ أن لم تكوني وج يقة» 
يا دورا . إِنِي أحبّكِ كُلَ الحُبّ .» 


شرق وَجْهّها بابتسامة عريضة » ثم هَمَسَتْ قائلة : ٠‏ يكفيني 
مِنَ السّعادّة ما قَدْ سَمِعْتْ ٠‏ غَيْرَ ني سأغادرٌ هَذا العام عَمّا 
لايل با حي ١‏ لحني الس ان اند 
الونت؛ إِذْ يُمْكنكَ عنْدَئدٍ أن توج ب 


قريب . حَزيَة أنا 


رَرْجَة عَداكٍ إ» 


ةهاع به رد 2 5-3 


تَحَسْسَتْ شعري » وقالت وَهِي تُحاول الابتسا 
يالسّعادَة » لأنْكَ ما زلت راغبا في رَوْجَتِكَ العَبيّة الحَمُقاءٍ . وَالآنَ 
قبْنبي » يا دافيد » ثم ابْمَتْ بأغنيس إلى .» 
6 


َبيها في حُبّ وَحَنانِ ٠‏ كم تَلتُْ لاسنتذعاء أغنيس ٠‏ التي 
صَعِدَتْ لِتَوُها إلى غرْة دورا . وَجَلمْتْ وحيذا في غُرَقةِ المعيشّة » 
وَأخَدْتُ أداعبٌ الكَلبّ الذي كات قابء) إلى جانب مَقُعَدي . 


خاط) الكَلْبَ : « مسكين أنْتَ اموي إن عن 
أن صاحِيّتَكَ كد تموث عَم قريب . سَوْف تَحْرَنُ كثيرا لفراقها » 
أ ليْنَ كُذلكَ ؟) غير أن جيب لمْ ييْدِ حراكا . وَمَدَدْتْ يدي 


ممعم 


822 فاجفعة .له 
؛ فَوَجَدت أنه قد مات . 


2 اه سروم 


لت أغنيس مهزولة » َلفرَْ في ينها »قن من مدي 
صائحًا : « أغنيس » ماذا حَدَثَ ؟ هَل أصيبّت دورا يمكروو ؟» 


. أجابّت القتاةٌ في أسى : ٠‏ لَقَد التَحَقَتْ بالرّفيق_الأعلى في 
سَلام!» 


مدعف ومغءم ٠‏ لوانتب 


َكَبْتُ بكاءً مرا . ثم أُحَدَتْ توبات البْكاءِ تُعارذني بِينَ حين 


لد . يَطلِلتْ عزون عَنّْ مُحادقة التاسرأام) كثيرة ؛ كلقذ كنت 
قرا تكرة في معادر (تنيقرا ا إذ ين في تا امن 
كي ٠:‏ ياي 657 أذ أرو الي ممكاو وراذلر .»ليها 
لفن 


أنْهّما كانا يُعاونان السيّدَ وكفيلد في محتته 


وَعَلِسْتْ مِنْ تراداز أن السيّدَ وكفيلد كُقَدَ ُقودا طائلة مِنْ جرَاءٍ 
عت به ماما » وأنها سَوْف تُئ مَدرْسَة صغيرة تسب من ورائها 
بَعضَ المال . 

ما عَمتي بسي قَقَدِ استَعادَت تُقودّها كاملة » وكات تَبْلَعُ 
حَسََةَ آلاف جْتيْه . وقالت لي العَمَهُ عَشِيّةَ انتردادها للثقود : 
١‏ سَوْفَ أقوم سداد الديّن الذي ليرا هيب في ذم السيّد ميكاؤير » 
حتى يُمْكِنَ للأخير أن يَرْحَلَ إلى أسراليا في سّلام.. لن أدَحَ ييا 
يد الرّجْلَ بالسّجْن_مَرّ أخثرى ٠.‏ 

في اليَوْم_الثّالي ٠‏ قامّت العَمّةُ فثلاً يسَدادٍ الدَيّن_» وكات 
قيمنهُ عشرينَ جْتَيْها . وما إن عَلِمَ السيدُ ميكاؤير بالأمر حَتّى بكى 


بن قط الث » ود ين مها شك عر . 


وفي صّباح اليرْم_الثَالي ٠‏ عاودت عَمتِي الحَديثَ عن السيّدِ 


يكار كقالت إلها سف ترح له يمتلغ_حضيمقة جيه أزى 
يبدأ بها حَياتَهُ الجَّدِيدَةَ في أستراليا . وَسُنا تَدَخْلْتْ قائلا للَعَمّة : 


لضت زنا حي اذ قله الردل 


و 
لا أشي التلغ. للست ميكار. في ته 5 شرف بثلاف . 
تونلا 
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أرىّ أن مِنَ الأْضّل إِعْطاءَهُ للسيْدٍ بيغوتي للاحتفاظ به لحسابٍ 
الرَجُل _» إلى حين_تَدْعو الحاجَةٌ نالك ؛ قَإِنَ ١‏ 
بيغوتي مسف يَرْحَلُ مع ميكاؤبر إلى أسثراليا .» 


اتح مي هذا لزي وطلبت مني العمل على تثفييه » 
َدَمبْتَ إلى السيّد ييخوتي في عرق بلندن » اطي في الأمر » 
قل اامتفاة قود سد ميكاؤير لدي ٠‏ كما وعد برعاة لجل 
في الوطن الجَديدٍ . وَصّمَتْ السَيّدٌُ ببغوتي لحظة » ل قال 
« لدي خطاب كته إميلي لهام » وطلبت أن أَسَلَمَهُ إِليْهِ . لكثتي 
لنْ أسْتطيعَ الذهاب إلى يارمَوْثْ تَظَرا لالشغالي الشّدِيدٍ مُنا بالإعٌدادِ 


ِلسَمر . هَل يُمْكنكَ القيام به الهم » يا سيْدُ كويرفيلد ؟» 
أَجَينهُ : ٠‏ يُمكئْني بالطع .. سَوف أَذْهَبْ إلى يارْموث في القد » 
َأسَلْمٌ الخطاب لهام .» 
وكا سائَرَتُ إلى يارْمَوْث في الصباح التّالي ٠.‏ كان الطقْس 
دين في ذَلِكَ اليَوْمء قَقَدْ كانت السسّمامٌ مليَه بالسّحُبٍ الذاكثة» 
كما كانت الرْياح تَعْوي وِيرَمْجرٌ في صّحَبٍ شَدِيدٍ . وما إن وَصلتْ 
إلى البَلدَة حَتَّى غَادَرْتُ العَرَبَةَ » ولكِنٌ الرّياحَ الهُوجَ كاتنت لا 
َرالُ تَعُوي مِيرَسْجرٌ . ولِهّذا َقَدْ تَوَجهْتْ إلى المُندْقٍ في الحال - 
1 


.قال لي أَحَدْ الرّجال ماك ٠:‏ الطضْنٌ قطيع ٠‏ ول هذ له 


ل 0 3 


أَجَبتهُ قائلاً : ٠‏ إِنَهُ أمر مُؤْسِفَ .» ثم استأذ 
ب 

ير له لم يَدمْضَ لي جَدْنَ في لك الل لتلا ؛ كلق 
راي الاح لعي التي لت حلى برو لتر .وما إن 
ابََجَ الصبح حتّى هَرْوَلَ إلى أحَدُ الحَدمرء وَهُرَ يصيحُ قائلة : ٠‏ 
معي إلى الشّاطئ » يا سَيِّديٍ . لَقَدْ حاصرّت الأثواء مرْكب) كُبيرا » 
ولكن ربّما اسمَطَعْنا إنقادً بَعْض الركاب .» 


عَدَوْتْ مع الخادم_نَحْوَ الشاطئ حَيْتُ احْتَشَدَ جَمْمَ غَفِيرٌ مِنَّ 
اتام وكانَ هام يَقِفْ وَسطهُم . 


صرّحت قائلا : ٠‏ أيْنَ اركب ؟1 
صاح أَحَد الواقفينَ مُشيرا بِيَّدِهِ إلى مكان قَصِي : ٠‏ ها هُوَ ذا 
يكْيْجَحٌ مَْقَ الموج مالك إ» 


كان على ظَهرٍ المركب أربَعةٌ رجالٍ ٠‏ وَسُرْعادَ ما رَحَقَتْ 
1 


٠‏ قد تسَبْب البَحْرٌ الهائج في عَرَق كني مِنَ 


تسر إلى 


علي حال الؤج.» كينت التين. نهم . تلش في قرع نت 
لاني الباقيين_عَنْ بُمْدِ » كات أَحَدُهُما طويلٌ القامة » وَيَضَعْ قبع 


حَمَراءَ . 
ل 

ا إن بلحل , فربَطة هام حَْلَ سي زنع متكا . مم 
كفنا جميعا تَتَطَلْعٌ إلى الركب الذي تَتَقادَفهُ الأمُوَاجّ كريشّة في 
مهب ايح . وكات الرجُلان لا زالان واققين على متها . 

عِنْدَئْذْ صِحْتُ في هام  :‏ لا تَذْهَْ . إن اكوج سَيَصرَعْكَ على 
القور 34 

عه أجاب قال في إصثرار ٠+‏ بل سدم . يحب أذ لق 
هَذَيْن اك اتسين .0 

لكات للقي قر ان - ِضَّمٌ البَْر ل 

بَعْضُّ الرّجالٍ الواقفينَ على الشاط الحَبل _. وَلكِن الأمواج 
الهادرة لم تَلْبَتْ أن هاجَمّت الْرُكَب مره أخرى » فابتلعت في 
جَْفِها أحَدَ لين . وَعِْدَئدِ أسْرَعَ الرجال يجَذب الحبل, وإعادة 
ه/ا١‏ 


هام إلى الشّاطئ . 
وصاحَ هام طلا مدا من الجال » صرت في جه قال : 
لا تنزِل إلى البَحر الهائج. يا هام فُسَبتَلعُكَ هذه ار بالتأكيد.» 


حل مقن دي مهاسن عن الجن 
ارك نع لز ١‏ كيجا جه أو ريل ذا ي أن على 
5 

ذلقى الل يتذيه ين الأثراج تلديم - ركنت لياح 
لاه َي في عل كلا َم عه لعب الحيفي . 
ل تع ال ضوح رفي سم الماة + 22 أل اي 
رأسَ هام تَبْررُ موق سَطح الماءٍ » وَهْوَ يُصارعٌ الموج لوصول إلى 
لل _الواقف على طهر الركب اليد , ولذي كلذ بلح له 
قيعت الحَمْراءٍ الزاهيّة . 


وأخيرا امْترَبَ هام مِنَ الرَجُل _» 9 بَيْدَ أن الأمْوَاجَ العارمة 
الْمصطَحِبَة » سرعانَ ما عَاوَدتِ الرْحْفَ على المرَكَبٍ في شراسة 
الع . ولما الْحَسرتْ مُتَراجمَة » كانت قَدْ غَيبتِ المركب وَالرّجُلَ 

الواقف فَوقَهُ في جوف اليم . 
يفن 


وَتَطَلّعَ الال الواقفوت عَلى الشاطئ إلى بَعيدٍ » ثم صاح 
أَحَدُهُم قائلاً : ٠‏ لق تَحَطُمّ اركب » » ولتي الرّاكب حَتْفَهُ ٠‏ هيا 
اجذيوا هام ل الشّاطئ «( 


وَجَدبَ الرّجال الحَبّلَ في سْرْعَة بالعّة » غَيْرَ أن هام كان قَدْ 
لقِي حَتْمَهُ كدَلِكَ . لقَدْ صَرَعَهُ البَحرٌ الهائج مثْلَ وحش_مفترس . 


وَحَمَلهُ الرجالٌ إلى مله . ولكن قَبْلَ أن يَعَوارَوًا عَن_الأنظار » 
كان اليم قد كدف إلى الشاطئ بِجْثّة أخثرى . وتَحَلْقَ بَعْضْ الرّجال 
حَولّها » ْم صاحوا قائلينَ « إِنْها جْنْهُ الرَجُل_الذي كان عَلى 


لك إِنْهُ يض بيده على قُبعته الحَمْراءِ ( 

وَنَظَرْتْ إلى الجْنّةَ إذا يها لِرَجُل َعْرِفهُ مام - كانت جُنةَ 
صديقي ستيرفورث . 

وتهالككت على الرّمالٍ محزونا » ثم الْحَرَطتْ 0 يكاء مَريرٍ . 


عدف امه 


لقَد مَقَدتَ رَوْجَتي » وَبَعْدَها هام وستيرفورث في أُمّدِ وجيزٍ 


بَعدَ ليام عَلائلَ » ذَهَبْتْ لوّداع رأصندقائيَ المسافرينَ إلى أسسثراليا. 


قَمَت ب َم على ظَهْرِ السّفيئة » وَمَعي عَمّتِي نسي ٠‏ وبيغوتي 
تن لسر يون , 


يكنا 


كان السيْدُ ميكاؤير في ذِرْوة القرّح_والاتهاج_. وَقالَ لحَمي » 
َمْد أن قبل يدها عد مرَاتِ ٠ ١‏ أشْكُرك مِنْ أغماق قَلبِي يا آنِسَةٌ 
تروئوود . سَرْفَ أعْمَلُّ في أُستراليا ِكل جد ومابرة » لأغْدُوٌ رَجْلاً 
ذا سن هناك .» 

وَلتَحى بِيّ السيْدُ بيغوتي جانيا » ثُمْ قال : « هَل سَلَمْتَ 
الخطاب لهام ؟» 

عن كدب يني كذ تلت ؛ كَلِكَ لأنّي لم أرد أن أَفْسد 
سَعَادتَهُمْ بالسّفر . وَسَألُهُ ٠:‏ أينَ إميلي ؟ 

ا و ( 

نظت تَحْوَها » كَرَيِتُ امرأة تُمْسِكٌ يدها » وكاتت المرأة هي 
مارتا + 

وَاستَطردٌ السيّدُ بيغوتي قائلا : ٠‏ لَقَدْ رَعْبَتْ مارتا في الرّحيل_ 
مَمنا ليد حَياة أمْضَلَ في أستراليا . سَوْفَ تَحُيا جميعا حا أْضّل 
هُناكَ .» 

وَحَدَدتُ علق إيد السَيّد ببغوتي » وأنا أقولُ : « وداع) + يا سَيْدٌ 


يغرني ! جو أن تَحْلَ سلامي تمي لطي إلى إيلي مانا ٠.‏ 
هذا 


أجابتي الرَجْلٌ 
اريك يو ما » 

وَعِنْدَما تَقَدَصَتْ إلى أسْرّة ميكازير لتوديعها » بَكَت السَيّدةٌ 
ميكاوبر وَهِيّ تُصافحني ؛ وقالت : ١‏ سَوْفَ أَكْْبْ لك خطابات 
كَثيرَة م من أستراليا »يا عزيزي كويرفيلد .» 

وّما إن صائّحت السيّدَ ميكاؤير حَتّى صاح أُحَدٌ الملاحينَ قائلا: 


نه قاموم 


». ستْبّحِرُ بَعْدَ دَقائقَ قَليلّة‎ ٠ إشيطوا إلى البَرَ‎ ١ 


غادَرت السفيئة مَعّ عَمتي وبيغوتي ٠‏ وَلكِنّ أبْصارّنا ظلت مُتَمَلقَة 
بالمركب وهو يعد رويد رُوَيْد)ا » إلى أن احتفى في الأقق, البَعيد . 


٠ :‏ سَوْف أَفْمَلُ » وَسَوْفَ أعودُ إلى إنجلترا 


بَعَدَ ساعات قَلائْلَ » وَقَعْتْ قُريسّة لكايه شَدِيدَة ؛ لَقَدْ فارتي 
هَؤُلاءٍ الأحبَاءُ » وأنا في مَسيس الحاجة إليهمْ » بَمْدَ أن مانت علي 
لولم متزقزيت رهام 


وَبَعدَ ام مَعْدودات 0 عَرَمْتْ على أن أغاد إنُجلترا 0 وَأْطَوْفَ 
د كير من لأقطار الأجنية » لكي أثلت بن قنع أحاني » 
000 


الفصل السّادس عشر 


ا ينا + لكي للك ام بر الهم 
وَالحْرْن . وَلَمْ أَلبَتْ أن مَرِضْتْ كَأصبَحْتْ عاجرا عَنْ تأليف 
القصّص_التي كنت أعتزم اق أثناءِ الرّحَلَةَ ٠‏ وَبَعْدَ 
بِضعَة شهور , وَصَلَتُ إلى سويسرا ٠‏ وَِرَلْتْ واديا بالغ الروعة 
وَالجَمال . وَمُناكَ أبْللْتْ مِن مَرَضي » كما أُحَدَتَ حالتي اللَقِْيةٌ 
في التّحَسن_. وََدأْتْ في تأليف كتاب جديدٍ . وعِنْدما فرَعْتْ من 
ته ْلَه لصَديقي ترادلز » الذي قام يَسويقه 
النَاشِرينَ في إنجلترا » مَحَصَلت بِدَلِكَ عَلى مبْلغْ رلا بَأسَ: به من 
امال : 

وذات يَرْم تَلَيْتْ خطابا رَقيقا مِنْ أغنيس . وَبَمْد أن َرَقهُ عد ' 
مأك كلد القن .6لا كه اتلك على حي رن التق 
وَالحُمْق _ يا دافيد ! هل عَرَفْتَ الآنَ أنكَ تُحبّها وَتَهُواها ؟ لَقَدْ 
يل 


شه مقع ه وو 


كنت تَرْعُمْ من قَبْلُ أنها يمتابّة أت لك مَسَنيُ دا كما كانت 
تَرْعُمْ هي أيضا دَلِكَ 0 


لم أكن أستطيعٌ أن 0 : أنا أحبّكِ يا أغنيس » 
وَأريدُ الزّواجَ بك . ولِدَلِكَ كَقَدْ عَلى السّفرِ إلى إنُجلترا في 
الحال . وفي اليوْم_القالي » بَدَأَتْ رح العَودة . و وَصَلتْ 7 
لندن في يوم مُمَطِرٍ شَديدٍ الترودة. » ولكتني كنت اسعيذا, رزؤلة 
شوارع المديتة وَمبّانيها مره أخرى ظ ألببث أذ تَوَجَهْتْ إلى 
مَنْزل_ترادلز » وكان يسَتَأجِرٌ آتذلك شق تَنلَفْ مِن ثلاث غرف 
صغيرة . وَلكن عنْدَ صعودِي السلم » سَمِمْتُ أصنوات عِدَةِ كات . 


وما إن تح صَديقِي الباب حَتَى صاح قائلاً في ابتهاج شديد : 
١‏ عزيزي كويرفيلد ١ايالها‏ من مُفاجأةِ سَعيدَة !» 


عد 


لاني ترق م م دَلَفْتْ إلى الداخل » كَرَأَيْتْ سَيدَةٌ جميلة 
جالِسّة في غُرْفَة الجلوس 5 ما قَدّمَ لي ترادلز السيدَة بقوله: 
١‏ هَذِهِ هي صوفي ررحتي . مَنَّ اللهُ عَلينا أخيرا بالزواج. وها 
لساوي كود 0 


قلت ٠:‏ ولكئك لم تُخْيرتي بهذا الأمْر مِنْ قَبْلُّ يا ترادلر .» 
18 


صبَحِكَ صديقي ؛ وَقالَ ٠ ٠‏ لا » لَقَدْ آكرْتْ أن أفاجك بالبأ 
السعيد .» 


مدعا ع هد 


أ ارعة الجّمالٍ . وَكانَت أخواتها الأريعُ يَعطْنَ 


كانتت 1 9 إدارة شكون 3 


وَرَوْجَته وقريباتها أمسيّة ممتعَةً 5 إلى مَنِْلي في المدية . 


لكت عن كنات ىا ريه الى في دوفر » يَعْدَ 
استرّجاعها | تُقود إإنقرز لي ُوْدعَنْها مَكْتَبَ السيد وكفيلد . في 
الصاح اللي ٠‏ دَمَيْْ إلى دوثر للقايها » حَيْْ لتقي على آخير 
الأثباءٍ + كان السية بيغوتي والسيْدُ ميكاوير سَعيدَيْن_في أستراليا » 
ككما كان الأخرٌ َمل في جد واتهادٍ » وير قدا إلى العم 
بين الحين وَالآخرِ . 
سَألتْ عَمي في لَهْقَة : « هَل تَرَوْجَت أغنيس 33 
أجابّت + « لا ء وَلكِن قد تَترَوَجّ في القريب العاجل_.» كم 
قشي بتَظرة غَريبَة ‏ وَهِيّ تقول : ١‏ أغنيس قُتاة جميلة ورقيقة 
كما أنّها ذاث شخصية رصيئة متميرّة لاي 
10 


الرّجال يتألعون إلى القز يها » 

قلت في شَيءٍ مِنْ الاضطراب ٠:‏ أُعْرِفُ ذَلِكَ .» 

نَظَرَت إليّ العمَهُ نَظرَةَ أثرى ذات مَعْرَى » كم اسْتَطرَدَت قائلة: 
إِنّها لِيْسَتْ جاملة ولا مُدَلَلكَ مل كثيرين غَيْرها » كما أنها 
سا لقا يفل بض القتات , تنه يقح سة للرعوقة 
وَالحُسّقَء أ ليس كَدَلِكَ ؟ 

وسرْعانَ ما عَادَرتٌ دوقر قاصل) كائتريري . وكانّت أغنيس 
يمُفردها في المنْزِل_. وَاستقبَلئتي في تَرْحابٍ ٠‏ سائلة : « كَيْفَ 
حالكَ ء يا دافيد ؟) 

« أنا في تمام الصحة وَالسّعادة ( 

غَيرَ أي لم أكُنْ صادقا فيما قُلْتْ » ثم أَرْدَهْتْ قائلاً : ٠‏ أَظنٌ 
أن لدَيِكِ أخبارا سار » أ ليْسَ كَدَلِكَ ؟» 

١‏ أخْبار سارة ؟ أيه أخبار ؟» 

« سَمِعْتَ أَنْكِ قَدْ تتَرَوْجِينَ في القَريبٍ العاجل ؛ أ لَيْسَ هذا 
حبرا سارًا ؟) 
105 


أجابّت عَلى القَورِ : ٠‏ لا » هذا لِيْسَ صّحيحا . لن أتَرَوْجّ ! كأنا 
لا أسقطيعٌ الزُواج !» 

وتات الدُموعٌ غزيرَة مِنْ عَينيها » وَأرْدقْتْ قائلة في حَياءٍ : 
لا تَنْظرٌ إِلَيّ هَكذا » قأنا فتاه حَمْقَاءٌ .» 

كُلَتْ في دَهْمَةَ : « ما خَطَبّكِ يا عَزيرٌتي ؟ لماذا لا تَستطيعينَ 
الزُواج ؟» 

أجابت بَعْدَ شَيءٍ مِنَ التردْدِ ٠‏ لأثي مُتَمَلْقَةَ برَجُل ما .» 

« ولماذا لا تَتَروْجِيَهُ ؟ 

لأنهُ لا يُبادلني الحُبّ »١‏ 

صِحْتْ قائلاً في الفعال : ٠‏ ومَنْ هُوّ هذا الأبْلهُ الغافل عَنْ 
مَحاسِنك ؟) 

سارت مُبتعِدَة » وَهِي تقول ١ ١‏ أن أَخيرَكَ بامسمه . لا ء لا 
أستطيعٌ .» 

قََرْتٌ في إثرها , وَأْمْسَكْتْ بذراعَيّها قائلا : ١‏ أغنيس ! أخبريني! 
مَنْ هُوّ هذا الرَّجُلّ ؟) 

ه/1 


نَظرَت الفتاةٌ في عَينَي » وقالت ٠ ١‏ إِنْهُأنْتَ يا داقيد ! غير أي 
بفة للك . أغرف لك ثاوني كاعضت , وك لم تتطلع إلى 


زوجة يوما ما .4 


صِحْتُْ في جَدَلٍ عارم : ٠‏ وَلكئْني أريدٌ الآنّ من أعماق قَلببي 
آنا أوجَكٍ .. كقذ كنت لقنا وذاِلا عن تقسي فيما مضى » 
َلكِبْي قت الآنا , رصحت انق بحفيقة مشاعري . إن جك 
ا أبس ؛ هَل بتي حَذ * مع نشليتي زد لف ؟: 
أجانت في ميدق وإثلاض_طاهرين ٠٠١‏ لق ايلك على 
الدُوام. يا دافيد , وَسأَظَلٌ حبك إلى الأبَد . إِنِي قبل الزواجَ يك 


وَاكْتَرَبْتْ منها . غير ني لمَحْتْ في عَينيُها ظِلالَ هَمّ صامت 
فين » كَسَألتها في قلق وَلَهْقَة : « اذا أَنْتِ حَزيئَة »يا أغنيس ؟) 

 يرطاخب لست مَهُمومَة يا دافيد » غَيْرَ أن دورا قد طاقّتْ‎ ٠ 
أ تدك يوم دعي إلى خزقيها , وَهِي على فراش المؤ ؟ أثنتَ‎ 
لا تَعْلمّ ماذا قات لي حيَّكِل » فَقَد أبقيَهُ سيرًا 3 ره‎ 
لأحَدٍ . لقَدْ طَلبَتْ مئي أن أعدها بالرُواج_ مِنْكَ + ولقَدْ وَعَدنُّها‎ 
». كي تزجع رده إلى اسنماء راطيئة مرضي‎ ٠ حيتي يلك‎ 


كلا 


قُلْتْ : «دها قَدْ آنَ أوانُ الوّفاءِ بالوَعْد .» 


وَتَرَوْجْتْ بأغنيس في عَمْرة مِنْ أفراح_الأهل_وَالأصْدقاء » وَعَلى 
َأْسِهمُ السيّدُ وكفيلد وَعَمتي وَ ترادلز . وَأَقَسَا في لندن حَيْتْ أَنْجَْنا 


يَعَةَ أطفالٍ لطاف أَصِحَاء . 
وفي يَوْم هبط عَليْنا ضيف عَريرَ غال . لقَدْ أنى السيّدُ ببغوتي من 
أسثراليا عَلى جناح رالشؤق ليور سنا السعيدة » وترى صيغارنا 


الاربعة . 
وَسَالناهُ عَنْ إميلي » فال : « لَقَدْ عَرَفَتْ إميلي عَن الرُواج_» 


وتَذَرَتْ تَفْسّها لخدمّة الآخرين » وَهِي سَعيدَة ذلك .» 


«ومارتا ؟) 


« قد تَرَوَجَتْ مارتا يشاب طَيّبٍ » وَهُما يَُعيشان مَعَا في وكام .) 


عع 2 


١‏ وَالسيّدَة عَمِيدْجٍ ؟» 


اشْتعَلَ سَيْ)ْ ٠‏ ثم صْتَحِكَ قائلاً : 


رت الل لرعاية وني الخاصمة . على أنها 
ل 72 م وفه فاع 


كمّت عَن_الحَرْن وَالتَدمِرِ منْدُ أن هَبَطت أستراليا . وَنَحنْ سُعَداءٌ 
1 


جَميعا يالحَياة هناك »١‏ 

١‏ وَالسيْدُ ميكاوير ؟ ماذا حَدَثَ لَهُ في الوَطن الجّديد ؟» 

« آه ! لد تَحَوْلَ بدوره إلى إنْسان جَديدٍ هناك » وعدا بجدّه 
وَاجتهاده مِنْ رجال الأعمال البارزينَ » كما استطاع أن يُكُوْنَ تروة 
طائلة في رَمَْروَجيزٍ ٠.‏ 

حرج اليد يبغوني من َي خط رس لسَيْدُ ميكازير . 
وكات خطابا رقيقا يَنْضَحْ بالود والعرفان ٠‏ ويَنِم عَنْ سّعادة عائلته 
وسعادته 0 الوط الجَديدٍ 6 

وأخيرا رَرَقنا الله بطفلة جميلة أُسْميناها « دورا » ؛ فَأْصبَحَ لَدَينا 
يِذَلِكَ حَمسَةُ أطفال . وَأَنَت بيغوتي - خادمنا القَدِيمَةٌ - من 
ارْمَوث لتُقِيم مَنَا في لندن ٠‏ وترْعى أطفالنا الذي تُحبهُم ويُحِبوتها 
كل لعي : 

ما عَمَي بسي » فَقَدْ سَعَدَتْ يمَجيءٍ حَفيدَتها الجديدّة 
الصغيرّة يما سَعادَة . لَقَدْ تَلاشَتْ كُراهيّتُها لِلقتّيات » بَعْدَ مرور 
َل الستوات الطوالي . 

وَالآنَ » وَيَعْدَ قَضاءٍ اليّوم في عَمّل دائبٍ » ها أنا ذا أَسَجّلُ 
يي 


لَكُمْ السُطورٌ الأخيرة مِنْ قصّة حَياتي . لقَدْ تُجاورٌ الوَقْتْ مُنْقصّفَ 
اللَيْل » وَلكمّها ما زالت جالسّة في مَقَْدِها أمامي » تَسْهَرٌ كعادتها 
إلى جابي حَتّى ام . ونتما. أتطالع إلى عَينها الجَمملتين 
تين ٠.‏ ويلع َجهها المبوح الهادعا بايساتها الخلوة 
امرقة ‏ ين علي غبار لتب والكلال , ومني سكيتة القن 
وَراحَةٌ البال.. تِلَكُم هي أغنيس رَوْجَني الحَبيبَُ الرقيقَةٌ الطيبةُ » والتي 
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١‏ الروايات المشهورة 


١‏ - جين ير 4 - الزجل الخفي 
" - فرانكنشتاين ٠ح‏ الزمن العصيب 
7 فلت اك الزنبقة السوداء 
؛ - دراكولا 1 لا نقد 
ه - لورنا دون -١7‏ سايلاس مارتر 
* - دكتور جيكل ومستر هايد 5- الوادي الغاضب 
- شي الملكة الأسطورة -١‏ أوليفر تويست 
/ - كونت مونت كريستو 15- داقيد كويرفيلد 
١‏ 
١ : 1‏ 


